لا « صلاح عبد الصبور » 
واحد من شعراء الطليعة العربية 
لين شقوا باصوانهم المبيزة 
الطريقق الواضحة للشعر الحديث. 

1ا وهو واحد ايضاً من 
الذين خلقوا المسرحية الشعرية 
ي الوطن العري بشكلها المتفوق» 
هذا ان لم يكن رائدها الال » 
فمسرحيته الاولى مأساة الحلاج 
ومن بعدها و الاميرة تنتظر » 
و « مسافر لیل » › و و لیل 
والمجنون » هي المعالم الرئيسية 
في حياة المسرح الشعري العرني 
حى هذه اللحظة . 


دیسوان 


صلا عبد الصبور 


المحلد ا لتا لنت 


راھ را ۔ یری 


تقوى النشر محفوظة 
لدار العودة 
۹۸۸ 


2 د 4 ر ر ص م 

يطب من دارا لع وده ۔ یروت 

کو ریش اة ۔ اية ريا سند 
دحلموہت ۸۱۹۵ ۳۱_ ۸۱0۳۳۵ 

MEREBI EA لڪس ع‎ 


حن قال سقراط : أعرف نفسك»تحول مسار فلانسانىة > 
إذ سعى هذا الفيلسوف إلى تفتيت الذرة الكونية الكبرى. 
المسماة بالانسان » والتي يتكون من تناغم آحادها ما نسسه. 
بالجتمع > ومن حر كتما ما نطلق عليه اسم التاريخ »“ ومن 
لحظات نشو تا ما نعرفه بالفن . 

كان الفلاسفة قبل سقراط يدون أعينهم ما ورام 
حدود الواقع > متجاوزبن هذا الواقع في إصرار أعمى . 
فم يبحثون عن المنصر الأول أو المناصر الاولى في خلى 
الكون » فيزعم أحدم انه الماء ويصرخ آخر انه النار . م 
بتدون الى نظرية العناصر الاربعة لتصبح عط تلخيصمم 


#لساذج ء ثم تتقمقر هذه النظرية على مدى التاريخ من واجبة 
الفلسفة لنثوى في كتب التنجم و كشف الطوالع . 


- ولكن سقراط لا يثظر ني الكون والطبيعة وهو كذلك 
لا عد بصره الى ما وراءها . فالانسان هو الذي يعلبه. وهو 
حين يقول : اعرف نفسك ؛ يعني أن تعرف الجذور التي 
تتنتمي البها وهي جذور الشرية الممتدة في ذاتك الممردة . 


ان سقراط يقول لتلمبذه قیدروس فی احدى الحاورات 
التي بحكاها عنه صفيه وتابعه العظم « افلاطون › ‹« ان 
إساتدني هم اولئك البشر الذين يسكنون في المدينة ؛ لا 
الأشجار ولا الريف » فهو متم اكير الاهتام بالاشجار 
الشربة > هذه الاشجار الثمرة عقلاً وعلما وذكاء وف > 
الخضرة حا و كرها ورغبة ورفضا . ذات الجذور التحركة 
المتحرقة الى تحقتق ذاتما وتجاوز قدرات ا > والأفرع 
المتشابكة المتنافرة المتنامة التي تظلل التاريخ والكورت 
والوجود . 


م بتو جه سقراط خطابه : أعرف نفسك .. إلا الى 


1 


الانسان » لأن الانسان هو الموجود الوحيد الذي يستطيع 
أن يعي ذاته ٤‏ فېو اذن وعي الكون. فالكون قوة عاءء 
أو جسم عملاق فاثر . الانسان هو عقله ووعبه . وعظمة 
:ذلك العقل انه يستطيم أن يعقل ذاته > وجلال الانسان 
أنه يقدر ان بواجه نفسه» أن بجعل من نفسه ذاتاً وموضوعاً 
ني نفس الآونة » ناظرآً ومنظوراً البه ومرآة > ينقسم ويلتئم 
ني لحظة واحدة. 


وليس تاريخ المعرفةالانسانية» بأو جما العقلمة والدسىة 
والتجريبية. إلا تاريخ هذا التأمل الانساني في ذاته» و ليست 
خاطراته الا خاطرات نظر الصورة في المرآة » فمعنى هذا 
#النظر درجةمن الانفصال والشنائىة»“ وقدر من العداوةوالحة 
معا » ولذة اكتشاف الحقىقة وأله »> فوعى الذات هو نقطة 
انطلاق نقد الذات» الذي هو الخطوة الأولى في رحلالتقدم. 


ونظر الانسان في داتته هو التحول الا كبر للإدراك 
الشري ٠‏ لأنه بحل هذا الإدراك من إدراك ساكن فاتر الى 


الحوار مع النفس الذي‌هو أ كثر درجات‌المحوار صدةا ونزاهة 


۷ 


وتاصل . إذ تصبح فيه اللة تقية صافية خالية من سوم 
التفام وتشتت الدلالات . 


وليس.معنى النظر في الذات هو الاتكباب على النفس. 
بل ان الذات هنا تصبح حورا أو بؤرة لصور الكون 
وأشاثه > ويتحن الانسان من خلال النظر في ذاته علاقته 
بهذه الأشاء . وقد يدر نوع من المحوار الثلاثي بين ذاته 
الناظرة وذاته المنظور فما وبين الأشاء . ومن خلال هذا 
الحوار تتود الحقىقة الى محدثنا سقراط أنه من المستحبل أن. 
تغفرس في تفس الانسان > ویعلمنا أنه لا بد من إدرا کہا 
بالجدل » الذي يبدأ .بالفكرة أي الذات الناظرة . ثمامتحان 
الفكرة بالشك أو التأمل في الذات المنظور فما »> مستعبنة 
في ذلك بالحقائق العبانبة > وهي الأشاء . 


والقصدة هي نوع من الوار الثلاڻي› فهي تبداً خاطرة. 
يظن من لا يعرفم ا أا هابطة من منبع متعال عن البشر 4 
فهي عند الموتن وحي أوحت به الآلمة » حتى أن أفلاطون. 
بقول ان أشعار الشعراء وتنبؤات الكاهنات تنبم من مصدر. 
واحد › وان الشاعر لا يعني بقوة الفن »> ولكن بالقوة 


۸ 


الإلمية . أما عند المرب > وبخاصة في جاهليتهم فقد تحدثوا 
عن إمحاء الجن > فقال امرؤ القيس ٠‏ أول شعراء العربية 
الكباو : 


”تخبرني الجن“ أشعارها فما شت من شمرهن انتقيت' 
وروي لنا أحد الرواة قول الراجز اجول : 

رَأوني اقا کاني بد ر" ىمن دجی الدحن" 

غضبا ن آهذي‌بکلام الجن فبعضه "منم وبعض” مالي 
ان هذه الخاطرة الغامضة تأتي ملحة مدو"مة» ملترعة 

من أي سباق > بحيث أا لو أخضعت لمال الفكر الدقق 

لدت فاحل لا تشر بتفتح عن زهر وثر. أدرك ذلك 

فرودد حان کتب الى صديق له بشکو من قواه ضعف , 


: )١ةعادبالا‎ 


« ان علة شكواك فما أرى تتمثل في ذلك الضغط الذي 
يفرضه فكرك على خبالك ومن الجلي أنه من العبث الذي 


(1) Freud, Basic writings - P. (193) 


۹ 


ليس وراءة طائل أن بختبر الفكر بدقة كل الخواطر التي 
تزدحم على الأبواب » فنحن اذا نظرتا الى أي خاطر منعزل 
فقه نجده تافما غير آنه ریا يصبح مفيدا حین يقترن بخاطر 
آخر يلیه . ېو يتسب معناه اذا التأم بمجموعة أخرى من 
e‏ 
أن بمح على هذه الخواطر جبعا إلا اذا اجتمعت . والرأى 
عندي أن تبعد حوا E‏ 
وتدع الخواطر تتدفى کالموج » وبعدئذ ينظر الفكر لبتفقد 
الموع . 


هناك خاطرة أولى اذن تفد الى اهن » تبغ 
لؤامع الإرق > ونسعى الى أن تقد وتقتنص » فادا اقتنصت 
تشکلت في كامات ٤‏ وقد وجودها المتشيء » واكتسبت 
حق الملاد . 


وهنا لا بد أن تمتحن‌هذه الفكر ة النابعةمن أغوار الذات 
الساكنة » الى ضاقت بفتورها » فتاقت الى أن تعى نفسماء 
ومن موحة هادئة إثر موجة هادئة انبعت دوامة› 


والدوامة تريد ان.تتشکللکي لا تفقد وجودها في دورانا 


٠ 


المشوائى على ذاتما . 

تعتزل الذات عندئذ لكي تعي داتما » ولذلك فان كل 
فن عظم لا یولد إلا في ظلال التوحد ٤»‏ ولعل هذا ما عار 
عنه الشاعر القدم حين قال : 

وأخرج” من بين الوت لعي 

أف كفن ال غاا 

وهو ما نجده ف رباعبة للشاعر الإسباني لوب دي شجا: 

إلى وحدتي اتا ذاهب 

ومن وحدتي آنا قادم 

ذلك آنه كفني في غدوي ورواحي 

أن أصحب أفكاري وحدها . 

ان التوحد هنا لس مرادفا الوحدة » ولكنه درحة 
عالبة من انصراف الذات الى تأمل ذاتماء أو اندماجالفكرة 
ي نفسها وانسلاخہا عنما آلاف المرات > ومن خلال حدل 
صمىمي حاد» فالفكرة تحاهد لكي تنظر في مرآتها “والرآة 


۱۱ 


تجاهد لكي تبدع ي تصوير الفكرة » وعال الأشياء حاضر 
على مدى المد »> تستمدأ منه الضور والكامات . 

لنقل‌اذن ان خلقى القصمدة ير بثلاثة مراحل : 

القصمدة كوارد » وللصوفمين المسلمين في استعال كلمة 
وارد » تفان فريد › فقد فرقوا بان هذه الكامة وبين 
كثير من الألففاظ الى تشمما > مثل : الخاطر والبادى 
والباده والعارض والوم » فجعل « السراج الطوسي ٠١‏ 
البادة مقدمة للوارد > حين يبده القلب أو يفجؤه فبخرج به 
عن مساره الى مسار جديد؛ والبادي أو البادة بفتح‌الطريق 
للوارد › اذ شرط الوارد « أن يستغرق القلب ؛ وأن يكون. 
له فعل » . 

« الوارد ما برد على الفاوب بعد البادي ويستغرقبا ٠٤‏ 
والوارد له فعل ؛ ولیس للیادي فعل “ لأن البو ادي بدايات 
الواردات ؛ قال ذو الئون رحه الله . « وارد حق جاء 
بزعج الفلوب › . 


)١(‏ المع » للسراج الطوسي » المعروف يطاروس الفقراء من متصوق. 
القرن الرابم ص ۹١ء‏ ط. دار الكتب الحديئة . 


1۲ 


ويحدڻنا الةشيري' في رسالته عن تعبير آخر من 
تعببرات الصوفبة »> وهو اللوائح أو الطوالع أو اللوامم 
تحديدآ هذه الخواطر السريمة التي تنبع من حبث لا يدري 
الإنسان » وتحبا في مسار عقله الواعي » ولا ينتحا ڪد 
الذهن بقدر ما بنتجما حال الصفاء العقلى “ فشبمما بأنا 
کالبروی › ما ظهرت حق استترت ٤‏ ثم یقرن بینما وبين 
ول القائل : 
افترقنا حن » فاما التقىنا كان تسليمه علي" وداعا 

وتلك هي اللوائح « فاذا ظہرت مرتين وثلاثا ٤‏ وإيكن 
زو اما بهذه السرعة > في اوامم أما الطوالم في أبقىوقتا 
وأقوى سلطانا وأدوم مكثا » وأذهب للظلمة > لكنما هي 
الأخرى > موقوفة على خطر الأفول > ليست برفيمة الأوج 
ولا بدانمة اللكث › ثم ان أوقات حصو هما وشكة الارتحال 
وأحوال أفو لما طويلة الأذيال » . 


ولکن هده الجحالات النفسىة کلہا ¢ اللائحة والطالمة 
)١(‏ القشري : الرمالة القشبرية ص ۲۲۸ اط :+ دار الکتب 
المحديثة . 


۳ 


واللامعةليستبمد ذلك كلهالا شبثا أهون أثر ا من‌الواردات 
« وهذه الماني التي هي : اللوائح واللوامع والطوالم» تختلف 
في القضايا » نمنها ما اذا فات ‏ ببق عنه آر ٤‏ ارارق 
اذا أفلت فكأن اللبل كان دانم » ومنها ما يبقى منه أثر › 
فاذا زال رتم بقي أله ٤‏ وان غربت آنواره بقىت آثاره . 
فصاحبه بعد سکون غلباته یمیش في ضباء رکاته » فالی أن 
لوح انا رجی وقته على انتظار عوده “> ويعيش با وجد 
فی سحین کونه » . 


وذلك الذي قى أثره « هو الوارد» . و كلمة الوارد 
أدق دلالة من كلمة الحدس کا يستعملما فتلسوف كارجسون 
تي مقدمته للمبتافيزيقا › فا حدس عند برجسون لا يستطيع 
أن يعمل مستقلاً عن العقل وان كانت له طسعته الالفة 
لطبيعة التفكير المقلي.وعند برجسونآن المدسلا يستطيع 
ان ينق ما ام بجمع العقل اموا الأولبة التي برتبما قيوحدة 
أو تناس » ثم ينيثتى الحدس بد ذلك ليعلن النتىجة > 
فا لحدس الإرجسوني نوعمن الفطنة الثاقبةالتي تسبقمامقدمات 
عقلية وتر كملمة متعددة > ليس هو ما وصفه الشاعر القدي 


بقوله : 


الألمعي الذي يظن بك الظن كأنه قد رأى وقد سمعا . 

لیس الحدس ظا لا نی على مقدمات »> شا کالالمام > 
ولكله ققة شبه عقلبة لنشاط عقلى . والحدس الإرجسوني 
ف بكر مانا لسر الزات الفكرية :الال “ولک 
لا يصلح لتفسير الوثبات الوجدانبة بل لا بد لتفسير هذه 
الوثبات من مصطلح خاص »› لا نجده عند الفلاسفة ولكننا 
نجده عند أصحاب الاجتهاد الروحي من الأنبياء والمتصوفة. 


والقصبدة كوارد قد تكون حن برد الى الذهن مطلم 
القصبدة »> أو مقطع من مقاطعا بغير ترتيب تي الففاظ 
موسقة » لا يكاد الشاعر نفسه يستمين معناها . قد يأتى هذا 
الوارد بين الناس آو في الوحدة » في العمل أو في المضجم'> 
لا بکاد دسبقه شيء ماله أو يستدعه . ويعده الشاعر على 
ذفسه » فيجد أن هذا الوارد قد يفتح له سببلا إلى خلق 
قصمدة٤‏ وقد يعده مرات ومرات حتی تنفتح أمامه‌احدی 
السبل » لقد تم المل بالقصيدة في صورة ما » والذات تريد 
أن تعرض نفسما في مرآ تما . 

وهنا تبدأً المرحلة الثانبة من حساة القصبدة »> وهي 


1e 


القصيدة كفعل يلي الوارد وينبع منه > فالوارد کا حدٹنا 
لقلنا ان هذه المرحلة هي مرحلة « التلوبن والتمكين » › التي 
حدثنا عنها القشبري. دقوله : 

« فا دام العبد في الملريق فهو''' صاحب التلوين“لأنه 
برتقى من حال إلى حال › وينتقل من وسف إلى وصف › 
ويخرج من مرحل ( مكان الرحيل ) ويحصل في مربح 
( حل الربيع والرعي ) “ فاذا وصل تكن . 

وأنشدوا: 
ما زلت آتزل من ودادك متزلاً 

تنحير الألباب دون وصوله 

وصاحب التلوين أيدأ في الزيادة ؛ وصاحب التمكين 
وسل مم اتصل . 

واما أنه اتصل › أنه بالكلىة عن كليته بطل ) . 


)١(‏ لكي ستقى المصطلح الصوفي في تفسير الفن بحب أن نقراً هذه 
المبارة كا بلي ( فا دام الشاعر في طريق الفن .. ) 


۱٦ 


ولو نقلنا ا لمصطلح الصوفي الى المصطلح الفني لقلنا ان 
الشاعر حين بحاول تسوية القصيدة “٤‏ يدفع بنفسه الى حا 
مضنبة تي طريتى قلت . ولننظر كامة ( برتقي من حال الى 
حال ) فهي أوضح دلالة على جمد الشاعر الجيد في اثشاء 
كتابته القصدة ة أن بعود بنفسه الى ال حال التي أوحت اله 
الوارد الأول » فمنالك منيع في مكان ما حاول الشاعر أن 
أن بتصده من خلال رحلته المضسة »> والشاعر الموفقى همو 
الذي يستطيع أن يتقدمخطوات نحو هذا المنسم حتى ية 

به » فىنفصل عن ذاته أو تنفصل الذات عن تفسما لنعما › 
وتعيد عرضما على مرآنما ( وأمارة أنه اتصل › أنه بالكلية 
عن كليته بطل ) أو لنقل ان الذات قد انقسمت الى ذات 
منظورة وذات منظور اليما , 


محدثنا القشيري بعد ذلك في ذكاء تادر عن عل اخفاق 
جعض الصوف_1 رغم اجتہادم ف الوصول الى التلون 
والتمكين ؛ ونستطيم نحن أن تنقل هذا الحديث الى 
مصطلح فني بن نحاول تعلبل إخفاق بعض الشعراء في 
السيطرة على القصيدة رغم الجد والمثقة » فيقول : 


۷ حباني في الشەر - ۲ 


وقال الامستاف : ( وهو يعني بالاستاذ عادة شیخه 
أبا علي الدقاق ) . 

وأعام ان التغبر بجا يرد على العبد يكون لاحد أمرين + 

إما تقوة الوارد “ أو لضعف صاحبه . 

والسکون من صاحبه لاحد آمرين : 

أما لقوته › أو لضعف الوارد عله . 


ومعلى هذا أن إخفات‌القصدة قد بكون لقوة العو اطف 
واحتدامما مع ضعف الشاعر » وان توقف الشاعر عن اتام 
قصبدته قد يكون لآنه لقوته “ أو لمانعته الذاتبة ام يستطم 
أن ينسلخ عن ذاته » محمث يدع القصبدة تسطر عليه » أو 
لضعف احساسه با ورد البه من خاطر . 

وقد تواتر تشبيه السعي وراء الممل الفني بالرحلة ٤‏ في 
.تراثنا الشعري الحديث مخالفين شعراؤا في ذلك التقمد العربيي 
القدم في تشه العمل الفني بالصنعة المدوية وهو التشبيه 
الذي بتضح في بيات عدي بن الرقاع العاملي : 


۱۸ 


س افو اا وا 
َنظرَ الأقئف' في کموب قناته 
کنا يقم ثقاف' مناد ها 
أما نحن فقد أدر كنا عنصر « المهارقة » أو الابتعاد فى 
التجربة الشعرية . وقد كنت أحس في الأيام الأولى أث 
الىالمعنى وعن‌هذا المعنى عبرت في احدى قصائدي الباكرة» 
وهي قصبدة « الرحلة » ( ۱١۹٥۲‏ ) : 
الصبح درج في طفولته واللبل' بحبو حبو منهزم 
والبدر لل فوق قريتنا انار ويه “ول ام 
¥ 
Sa 0‏ ٿر e‏ 
ونجىمة نفو بنافنتي لحظت شر ر دي ملظ مبتسم 


۱۹ 


وصدی لوال يعاوداني وحفیف موسیقی‌م‌السدم 
ورؤى“ أنضّر'ها وأقطفا وها ويذر “ها 'سامي 
وراش ال ي لي بن اقرف رغ ان 
وأطل ماخوداً فتبيم' لي تيجاها ويهزاني ضرمي 
وترو دها كفي فيفجعني حس الدمی ویرودة' الصم 
قي تنکر ې مسالکها من عد المي روعة الم 


يا رح انى على لدي قري دبي عا نقي عد مي 
* 

و امسا وجوه السحري الصبح' اشر یون المري 
يا اخوتي النوام »> ما أحلى 

حضف الكوى وسذراجة الفكر 

وقد ظل معنى الرحلة ينمو في نفسي ٤‏ منذ ذلك المين › 

ويكتسب أبعادا جديدة من المفارقة والنصب › والولاءفا 

للشعر > والرحلة تبداً بعد التأهب الساكن لزورة الشعر الق 


0 


لا تجيء > فسخرج البه الشاعز طالب عطاءه › بعد أن بازع 
عن نفسهم کل شارات الحياة متجرداً كتجرد المحاج الى قدس 
الأقداس : 

صنمت” لك 

عرشا من المربر عمل 

نجرته من صندل 

ومسندينِ تتکي علبما . 

وة من الرخام صغرها لاس 

جلبت' من سوق الرقيتق قيفتين 

قطرت” من كوم الجنان جفنتين 

اسر جت“ مصباحا 

علقته" في كو في جاتب الجدار 

ونوره" الممضتّْض' اهيب" 

وظه” الفريب" 


۲۱ 


ف عا بلتفٴ ف إزاره لحب“ 
والفجر' قد راخا 


وما قدمت ات د زائری الحبيب" 


.ومثاما والدت س غير شملة الإحرام س قد خرجت” لك" 
أسائل” الرواد" 
عن" أرضك الغرببة الرهسبة الأسرار' 


ي هدا المسأء ¢ والظلام' خىمة ” سوداء 


۲۲ 


ضريت” تي الوديان التلاع والوهاد 

أائل. اواد 

ومن" أراد أن يعيش فلىمّت“ شهند عشقى" 
أنا هنا ملقى على الجدار" 

وقد دفنت” في الخبال قلي الوديع . 
وجسمي الصريع 

ي مهمه الخبال قد دفنت" قلي الوديم 
يا أا الحبيب 

معنابي » ا أا المحبيب 


قان أذنت › إنني الندي” في الأسحار" 
حکايتي غرائب ل جوا کتاب 


۳ 


طبائعي رقيقة* كالمر في الأكوابة 
فإن لطفت هل" الي“ رنوة” الحنان“ 
فإني أدل“ بإلموى على الأخدان 
أليس لي بقلبك العميق من مكان 
وقد كسرت” في هواك طبثة الإنسان 
ولیس ê‏ من ر جوع ٠‏ 


#* 

والواقع أن الصوفبة هم أول من أثار الى أن التجربة 
الروحية شببهة بالرحلة » وهم الذين جعاوامن سعمهم ورام 
الحقيقة سفراً مضني ملسئا بالمفاجآت والحاوف قي طريق 
موحش طويل ؛ قد ينتهي بسالكه الى النهاية السصدة › انه 

وف الله وأراد. 
بقول أحدم : « افتهى سفر الطاليين إلى الظفر 
بنفوسيم “ فاذا ظفروا ينفوسهم “ فقد وصلوا» . وتشير 
هذه الكلمة الى غاية العمل الفني › ا تشير الى غاية التجربة 


۲4 


الوجدانية »> فليست غاية العمل الفنى الا الظفر بالنغس ٤‏ وعلى 
أي المذاهب في تفسير غاية الفن درا هذه الكابة رأيناما 
أخصر وأو ضح ما قال فا حا كاة لامبدع والتطمير للمتلقي 
مثا هما اوران اللذان دارت, عليه آراء أرسطو قي الفن . 
وما ليسا الا وجمان للظفر بالنفس . فاحاكاة تصوبر 
الطبيعة البشرية والعبانية . وهي ليست تصويرآً حرفي 
وان کان صادقا » بل ان الفنان يضف شيشا من عنده الى 
الحقبقة والصدق › لىصبحا حقبقة فة وصدقا فنا > فقد 
اعترض ناقد کا حدٿنا ارسطو عن الفنان زیو کسیس پأنه 
برمم الشخاص‌علی غیر ما یکن ان یکونوا علبه فیالواقع» 
فقال له الفنان « أليس من الأفضل لمم ان يكونوا کا 
ا 

قد حقی الفنان ادن ذاته من خلال اغیا کا » » وفي هذا 
ا لذة عقلىة 
« وسبب اللذة التي تبدها المرء من صورة ما أنه برؤیته ها 
يتعام فيستدل فيقع على معاني الاشياء » ( ارسطو : 
الشعر ) . 

اما التطہير › فلن نستطیم ان جزم ان ارسطو کان 


Yè 


يعني قطمير الفنان ؛ ا يعني تطمير المتلقين » فعبارته قصيرة 
موجزة ترد فى الحديث عن الأساة « فالأساة اذن عاكاة 
فعل نبيل تام مها طول معلوم > مزودة بالوان من التزيين 
تختلف وفقا لاختلاف الأجزاء > وهذه الحا كاة تتم بواسطة 
اشخاص يفعلون؛ لا بواسطة الحكاية > وتثبر الرححمةوالخوف 
غتؤدي الى التطہير من هذه الانفعالات » "' . 


ان الخلاف لواسم بين شراح نظرية التطمير › ونحن 
نفترص - محرد دقع افتراض جديد الى مائدة الجدل - أن 
ارسطو كان يقصد تطير الفنان كا بقصد تطبر المتلقين 
وليس هذا التطبير الا فعا اخلاقا غايته تصفبة النفس 
وتهذيبہا » او هو في الواقم ظفر اخلاق بالنفس" . 


فإذا انتقلنا الى المدرسة النفسبة الت ترى الفن تعر عن 
مر كبات نقص > او محاولات للتميز وجدتا في هذا ايض 


. ترجة عبد الرحمن بدوي‎ - ٠۸ الشعر ص‎ ٠ ارسطو‎ )١( 

١(‏ ) الواقم ان الأساة ليست هي وحدها ما يطهرا ٠‏ بل الكوميديا 
ايضا » فالمأساة قد تثبر الرحمة والنوف ء والكوميديا إفقاده ا للأشياه 
وزنا لمادي ومعقوليتبا الصارمة تدفمنا إلى #أضحك والضخك تحرر 
وافطلای ( راجم كاسيرو » مقال في الافساف ) 


۲٦ 


مصداة) للظفر بالنفس . وليس عند المدرسة الاجتاعبة ما 
قضبفه على كلمة - الظفر بالنفس حبن تتحدث عن علاقة 
الفن بالحباة او تأثيره على المحتمع . 

ولنعد الآنلنسأل: كمف تتم مرح « التلوين والتمكين» 
غي الخلى الفني . 


بلتقط الانسان خلال حساته ملايين اللايين من المرثيات 
والانطباعات والمعلومات » کا تتولد في ذهنه ملايين ال ملايين 
عن الخواطر والبوادر واللوامح . وشي كل ذلك في منطقة 
اصطلحنا على تسميتما رغبة في التبسبط بالعقل الباطن > 
وهذه العناصر الفريدة هي لغة الذات - المنظور البها الي 
تتحدث بها الى الذات الناظرة في اثناء الحوار الفني لق 
القصدة . 

والواقع ان أهم ما بيز ذات الفنان هو رغبتا العارمة في 
عرص ذاتہا على ذاتہا ٤‏ نما بکاد الوارد ان ہہط حتی تسارع 
الذاتالى التأمل٤وسرعان‏ ما تتم عملية الانسلاخ“وتتشخص 
الذات المنظور السا › لکي تلقى فسا الذات الناظرة 
وعبونا » تتخير من عناصرها > من المرئيات والانطباعات 


۲Y 


والمعلومات والحواطر والمواده واللوامم . وان اشاء كانت 
تبدو ميتة لتشرئب لتثبت وحودها وحباتما » وان رژؤي 
دائرة لتستعيد وجودها وتىعث حىة من جديد . 


ان كتزآً ما ليفتح » وان ارضا لتکتشف › وان ودیانا 
وجبالاً لتنجلي امام النظر » وان حياة لتولد . 


ولا كان الشعب لا بكتب بالأفكار وايضا لا يكتب 
بالصور العبانية كالأحلام ء ولكن بالکلمات » فلايدمن 
اللجوء الى رموز الكلام لكي يستطاع وصف هذا العام 
الجديد المتفتح فجأة , 

وهكذا تستوى القصدة التق هي ليست تعبيرا مباشراً 
عن ذات صاحيما السا كنة اليومية المواجهة لمال والكون . 
نمن الواضح ان معظم القصائد. التي تكتفي ذا القدر من 
الطموح قصائد متوسطة > فلندرك مع كاسيرر « ان الفنان 
لذي ينہمك في متعته او في استحلاب بهجة ا حزن » لا في 
تأمل الاشکال وخلقہا جدبر بأن کون انسانا منخوب 
النفس سنتمنتاليا » ولندرك ان على الفنان ان مجدق أشد 
التحديق في ذاه الاأخرى ؛ الديناميكة الممتلئة الخصبة 


۲۸ 


بالرؤى والمعارف والحواطر . 

ولا كانت مادة التعبير عندئذ هي الصور !لمر موز البها 
في كامات »> فقد دخل الطرف الثالكث في الحوار ٤‏ وهو 
> الأشياء » “ ونعني بها في المستوى الفني كل الموجودات التي 
تحيط بالشاعر اذ أن الفرق بين الشاعر واطال والجنون يكن 
في دخول هذا الطرف الثالث. في الحوار . 

أما ا مرحة الثالثة فهي مرح العودة > عودة الشاعر إلى 
حاله العادية قبل ورود الوارد اله > وقبل خوضه رح 
التاوين والتمكين » إذ ان الشاعر عندئذ يقطع الموار ليبداً 
الحاكمة > فتتجلى عندئذ حاسته النقدية حن يعمد قراءة 
قصيدته لبلتمس ما أخطاً من نفسه وما اصاب , 

فالذات الأولى تنظر بوعيما الكامل فبا استطاعت أن 
تستلب من طرفي المحوار > وهي جندئذ قد تثبت وتمحو »> 
وتقدم وتؤخر؛ وتغير لفظا بلفظ؛ وتستيدل نطرآ بسطر. 
لكي يتم التشكيل النبائي القصيدة › الذي هو سرها الفني. 


۴۹ 


شغلت في‌السنوات‌الاخيبرة بفكرةالتشكىل ف ‌القصدة» 
حت لقد بت أؤمن ان القصدة الى تفتقد التشكىل تفتقد 
الكثر من‌م؛ررات وحودها. ولعل‌ادرا کي لفكرةالتشکمل 
م ينسح من قراءتي للشعر بقدر ما نبع من محاولقي لتذوق 
فن التصور › وهي محاولة جاهدة > أعانتني علبما ريي 
لکثر من متاحف المال الكبيرة ؛ وسعي لاقتناء كثير من 
من المستخرجات الفنبة بعد ذلك وخلاله ٤‏ وکانت خوط 
الفكرة عندلذ تنحم قي ذهني »> فلما حاولت اللظر في ما 
احب من قصائد الشعر من خلا ما » وجدتما تنه لي كثيراً 


۳1 


من غوامض الاستحسان > ومن الواضح أن التشكيل في 
الشعر يستطاع تلمسه في الشعر الحديث أكثر مها يستطاع 
تمسه في الشعر القدم» سواء عندنا أو عند غيرنا “ بدرجات 


متفاوتة بالطبع . 


وتنبع فكرة التشكبل من الإقرار أن القصمدة ليست 
جرد عموعة من الخواطر أو الصور أو !لعلومات ء ولكنما 
بناء متدامج الأجزاء » منظم تنظيما صارما »> وقد مجد 
القاریء تناقضاً ببن‌ما أقر ره الآنعن التنظم الصارمالقصدة 
محبث لا يند جزء منها عنتناسقه مم بقية الأجزاءالاخرى» 
وتکامله معا تکاملا مقفولاً » وبين ما سب أن قلته عن 
مرحلة « التلوين والتمكين » في خلى القصدة . فحديث 
التنظم يوحي بالإرادة العاقة > والحساب الدقيق > والوعي 
البقظ ؛ وحديث التاوين والتسكين قبل ذلك يوحي بالعفوية 
والتلقائبة > أحد القولين ينبع من جوار المقل > ويكاد أن 
مجمل من القصيدة عملا غائ مقصودا لذاته » وثانيهها يلسع 
من جوار النفس أو الروح ؛ ويكاد أن حمل من القصيدة 


۲ 


ولعل هذا التناقض هو ما رآه كثير من‌دارسي الفن حبن 
حاولوا ان حددوا ذور العقل ودور الروح فيه . ولخل ما 
دقعم الى مدان البحث الفني هو ما رأوه في الأعمال الفتسة 
الكبرى من روح التشكيل العالبة الحكة التي توشك أن 
تكون حسابا دقبقا . اذ دقعم ذلك إلى التساؤل عا اذا 
یکن الفنان و اعا کل الوعي “ وهو يخلى عمل الفني ٤و‏ إلا 
فمن أبن استطاع ان يبرز هذا التناسق » وبحك هذا الانضباط 
.و حقی هذا التكامل المندمج ۰ 


بحدثنا نيتشه ان الأساة البوانىة نبعت ممن الديانة 
الديونيزيوسىة أو عبادة ديونيزيوس > هذه المبادة الى تقدس 
النشوة» وتجد اللذة البدنبة > وتؤثر الفرح “ وتحيطقوسها 
بالعربدة والسكر > فمي إطلاق لكل القوى الحبويية في 
الانسان “ بل هي تکوم لغرائزہ وتفجير ها » ولس من 
شأن التفحير أن بتخذ شكل أو يلتئم في نظام » ومن هنا 
جاءت العبادة الا بولونية لكي تتوازنممالديانةالديونيزيوسة. 
ومن شأن عبادة أبولو ان تةءس العقل » وان تحترم التصم 
والإحكام ٤‏ وان تحبي طقوسها بالتأمل . ان ديونيزيوس هو 
إله النبيذ والتعة » ورمز امتلاك المياة بالفرح » ودليل 


8 اي ي اعرد 


الحركة المنقشبة والمغاامرة . إله يلهم الرقص والموسيقى 
والغناء. أما أبولو فو إله السلام النفسي والسكينةالروحبة> 
يوحي بالمنطى والتأمل الفلسفي» ويلم أتباعه فنون‌التصوير 
والنحت والشعر اللحمي . 

ان الفن العظم في نظر نيتشه هو الذي يستطيع أ 
مخدم هذبن السدن في وقت واحد » بأن بكون رقصاوضتا 
معا مجمع بين خصائص الفنين » فرحة المياة في الرقص » 
وال التصمم في النحت . 


وة دار سون آخرون روت في الفن نوعا من اللعب > 
ولكنه لعب له معنى يزه عن لمب الاطفال > وهنا ثل 
المعنى الجانب الأبولوني في الفن بينا يشل اللعب ذاته ال جانبه 
الديونوزيومي النشوان , 

ان معظم الدار سين إذن يۇ كدون وجود عنصر المقلف. 
الفن »> حين يرون هذا الإحكام في البناء الفني لمظم الناذج 
الطيبة فيه . وهنا بحب ان نفرق بين نوعين من البناء »> ناء 
تر كيبي مفروض بح القواعد الفنية> وهو ما تراه ق المسرحة 
وال لحمة واللوحة المر كبة ٤‏ ومعار الكنيسة ؛ وبناء أو 


۳ 


تشكنل آخر › يتميز بالبساطة والأصالة »> وهو ما نراه في 
القصدة الغنائىة . 

والبناء أو التشكىلف القصدة الغنائة هو مثار اهةامي. 

ذلك لأن الألوان الأخرى من الابنة والتشكلات قد 
محشت محثا داما متصلا . وهنا أبادر الى القول بأن ماراه 
ننتشه حول الماساة الأغريقمة جدر بأن براه الناقد حول كل 
أشكال العمل الفني والادبي “ بدءا ممن للناطرة المنظومة 
(الإبسجرام ) حتى اللحمة . 


وقد توحي كلمة « القصبدة الغنائية » بأنا جرد غناء 
مرسل تنثالفه الخواطر والاحاسيس انشالاً عفويا تلقائاء 
خث لا بربط بينما إلا التداعي » وني ظني أن هذا الهج 
ي كتابة القصيدة كفيل بإنهاكهاء ومجعلما وجودا هلام > 
بسر الإخباس به وي ظن أا انما تسن ثرا مق 
شعرائنا هو هذه المقدرة على وضع أحاسيسمم وعواطفېم 
ني نستى متكامل» او بالأحرى هذه المقدرة علىبناء القصيدة 
الغنائىة . 


ولست أعلل احداً من نقادنا بحاول أن يبحث هذا 


o 


لوضوع سوى الصديت القديم الد كثور عر الدبن اسماعلني 
كتابه القم « الشعر العربي المعاصر » حبث حاول التفرقة 
إن الفصيدة الطوية والقصيدة القصيرة ؛ ثم أشار الى:الفرق 
بين وحدة المضمون ووحدة الموضوع » وهو خلاف نشب 
جين الأدباء المرب منذ شوق والعقاد > واستمر بعد ذلك في 
صورة جديدة بين المقاد وعمود الما . 

.وقد استعرض الد كتور عر الدبن اماعيل بفطنة ثاقبة 
ألواناً من الأبنية الفنبة مستخدما مادج من عبد الوهاب 
الساتي والفيتوري ومني » مشير الى ان هتاك ألوان] من 
الأبنبة منم الدائري الذي يتئم آخره بأوله لىكون داثرة 
كام > ومنها الحلزوني الذي يدور حول ذا ملقا 
يأضواء أ كثر على اهوضوع الرئيسي في كل دورة › وما 
الفصيدة التي تبدأ بقنتما م تنحل شينا فشي في صور 
متلاحقة متآزرة › ومنها القصمدة التي تقدم موعة من 
التنويعات على موضوع وأحد » وقد تبدو هذه التنويعأات 
غریہا پعضما عن بعض »> ولکنہا في واقع ألأمر متنكاملة 
تبادل اضواء‌ها ودلالاما . 

ولیس من همي هنا ان آتعرض قدا لکتاب ناق جپر» 


۳۹ 


ولكني أريد ات اعرص تجربتي الشعرية مم التشكيل في 
الشعر . وقد كنت الى زمن قريب أتبنى كلمة « المعمار » 
التي بحبما ويؤثرها صديقي الناقد . ولكتي الآن أجد ان 
كامة « التشكيل » أكثر دقة من كامة « المعمار » . ومن 
البديهي أن كلا الكامتين ل تعرف العربية استه )ها ذا 
المعنى الاصطلاحى . فلنا اذن أن نتحدث عن دلالاتي 
المعاصرة دون تحرز » فلنقل ان العمار ينع من فن العمارة> 
بيا ينبسع التشكيل من فن التصور » ولنقل ان فن الشعر 
أقرب الى التصور منه الى العارة» ولكن هذه المسألةذوقة 
ف تتاف لما ١‏ اذن فلتغل أن اماز فته دة من امنا 
والتصمم أكثر من التشكيل » فلا بد لاء مسجداً أو 
كنيسة آو متحف من لون من التصور للوظبفة 
التي يؤديما هذا النناء »> ولا بد من اخضاع الادة 
هذه الوظبفة ولا بد من تكاتف عديد من الخبرات 
لتحقتق هذا العمل »> على اختلاف المراحل التي ير 
بها . 'أما تشكيل اللوحة فمو « وارد » يأتي الى النفس 
فتتحرك به الد كا برد « وارد » القصيدة . ک) انه لا بخضم 


4 


كلاغراض النفعمة . ومقدار العمد فبه أقل كثبرآ من مقدار 
العمد قي امار . 


وأيا كان الخلاف حول المصطلح › فما يذ كر بالخير للناقد 
5 لهذا الجانب المام من الإبداع الفني . الذي اعتقد أن 
yS‏ فقد کتدت 
لا لسبب إلا لن بناءها eT‏ 


ويبدو لي الآن أن حك الكال في ناء القصبدة هي 
احتواؤها على ذروة شعردة » تقود كل أبمات القصدة الہاء 
وتسهم قي تجلنتما وتنوبرها . وهي ليست ذروة بالمعنى الذي 
نجدد قي الدراما. وان كانت تحتوي عنصرآً درام . ولکنما 
أقرب ما يكون إلى ما اصطلح العرب على تسميته « بيت 
القصيد » . وما الاختلاف ي اأبليه الا اختلاف في مکان 
الذروة من القصدة .را کنا يسر الابنية الشعرية هي 
ما جاءت فبه الذروة في ناية القصسدة > وأوضح مثاللذلك 
قصدة الشاعر السكندري السوتاني کاقافدس « ٤‏ انتظار 
الارآبرة » 


1۸4 


ماذا ننتظر » وقد تجمعنا في المدان 
* 

البرابرة يصاون البوم 

هذا التوقف ني مجلس الشيوخ 

لم مجلس الشوخ » ولا يسنون الشرائم 

لآن البرابرة يصاون اليوم ٠‏ 

يما جدوى الشرائم يسنما الشيوخ لمستقبل 

والبرابرة سوف يسنون الشرائم حن بقدمون 

اذا استىقظ امبراطورنا مبكراً 

وجلس على بوابة المدينة الرئيسية 

علی عرش ٭ فی اہی زینته » لاب تاجه 
+ 

لأن البرابرة يصلون الموم 

والامبراطور ينتظر لستقبل 


۳۹ 


قائدم » ومن الحى 
آنه عد خطابا» حشد له فیه 
کل آلفاظ التکرے وشاراته 
¥ 
لماذا خرج قنصلانا كلاما > وكذلك خرج النبلاء 
وقد ارتدوا عباء اتم المراء المزركشة 


ولبسوا اساورم وكل خواتهم ذات الفصوص 


الزمردية 


واتكثوا على عصبهم »> ذوات القابض البالغة جال 
الغ 


لأن البرابرة يصاون اليوم 
وآشاء کهذه تبهر عبون البرايرة 
¥ 
ولاذا لر يأت الخطباء المصاقح اليوم كالمادة 


0 


کي يلقوا خطبهم › وينفوا ما في صدورم 
لأن البرابرة يصاون البوم 
وم يضبقون ذرعا بالفصاحة وصناعة الكلام 
¥ 
لاذا حل هذا الاضطراب فجأة 
٠‏ واكتست وجوه الناس هذه الجهامة 
ولاذا تخاو الشوارع والميادن بهذه السرعة 
ویعود کل انسان الى بیته مثقلاً بالفکر 
لقد هبط المساء ؛ والبرايرة ما أترا 
وجاء قوم من الحدود بقولون : 
آنه ليس مثمة ررايرة 
+ 
والآن ماذا سنصنع بدون البرابرة 
فتقد کانوا نوعا من الخلاص . 
¥ 


3 


ان ذروة القصبدة هنا هي نايتا ؛ فهي تشبه لحظة 
التنوبر في أجروممة القصة القصيرة التقلىدية > وتذ كرا 
بنمايات موباسان المفاجئة لأقاصيصه . فالتفاصيل تتزاحممن 
أول القصيدة حى قرب نايتما لتجاو موقفا ما » وتبسدو 
هذة التفاصيل في بعض الأحبان لون من الثرثرة الجيمة + م 
ما يلبث كل ذلك أن برتفع بارتفاع الذروة ؛ ويكتسب 
دلالاتة بعمقما . وهنا قد يعود القارىء مرة ثانىة على ضوء 
الذروة الأخب ة لكي يعيد تقدر قىمة التفاصبل الأولى. 


والذروة النمائىة قد لا تكون مفارقة أو حكة »› بلقد 
تكون صورة جديدة تضاف الى الصور الاولى »> ولكتہا 
كر منما بضجا وجمال » فكأن القارىء يعاو مع القصيدة 
تة فقمة حتى يصل الى أعلى القمم > مثل قصيدة لورکا 
« الجستار » , 

نواح الجستار ورداً 

أقداح الشروق قد تحطمت 
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من الصعب ان تسکت الجتار 

من المستحبل ان تسکت الجستار 

غهي تبکي برتابة ‏ يکي للماء 
E‏ 
ea‏ أن تسکت المستار' 
في ڌ. کي لامور انقضت 

تنکی رمال الجنوب الدافىء 

3 تطلب أزهار الكامطبا البيضاء 
کي ہنا پلا مف 

پا ساح 

وأول طائر مات على الغصن 

أوه؛ أا المجستار ) 
أنت قلب جرح عيقا بخسة سيوف 
وكشيراً ما تكون الذروة النمائىة نوعا من الرد على 


3 


الافتتاح > بل هي عادة تكون كذلك > ونخاصة إذا كانت 
القصيدة محتوبة على عنصر قصصي مثل قصيدة بريقار 


« عائلىة » : 


الأم تطرز 

الان يذهب إلى الحرب 
والأم تجد ذلك طسعا 
والأب ؟ ماذا يصنع الأب 
هو يذهب الى عمل 

وزو جته تطرز 

وابنہا بحارب 

وهو يعمل 

والأب جد ذلك طعا 
والإن »> ماذا يظن الإن 
الإبن لا يظن شتا » لا شيء مطلقاً 
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خأمه تطرز › وابوه يعمل » وهو محارب 


وحين ينتهي من الحرب 

بل مې رال 

والحرب تستمر › والام تستمر 
ا 

والأب يستمر 

في العمل 

لقد قتل الإن 

وهو لا يذهب الى الحرب بعد 
والأب والام يذهبان لمقبرة 
والأب والآم محدان ذلك طعا 
والحساة مضي 

صي 2 التطرز والحرب والعمل 
العمل والمحرب والتطريز 


3- 


العمل والعمل والعمل 
الباة مع المقبرة 


ولو تلعنا ناء هذه القصدة لوحدا نوعا آخر من 
التر كسب › إذ تحكي مقاطعما الاولى وجة النظر ( أو لا 
وجبة النظر ) في الحاة من خلال الأم والاب والإن 4 
لتقول لنا أن ما وجدوء طبيما م يكل طبيميا ٤‏ وأن 
الطبيعى الوحيد هو الحاة مع المقإرة . 

وكثيراً ما تكون الذروة في وسط القصيدة »> حىٹ 
يبدو أو لما وختامما جناحين فمذا القلب ومثال ذلك قصدة 
کقافیس« تذ کر ہا الجسد» , 

أيها الجبد تذكر > لا الذين وهبتّم المحب فحسب 

بل تذكر أيضا الرغبات التي ارادتك 

والي مضت لاجلك ف امون 


وارتعشت فى نارات الصوت 
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ولإ تستحل الى لا شيء الأ حين عاقتہا الفرصة 

فا دام كل شيء قد أصبح الآن ماضا 

فقد تساوى أن 'تعطي آو ان تعوق الفرصة 

وكأنك قد اعطبت نفسك هذه الرغبات 

تذكر الآن كىف كانت هذه الرغبات 

تامح ني العون حابن تراك 

و کف كانت ترتعش في نبرات الصوت 

تذکر ... تذکر 

ان دروة القصدة مي ي قوله غا دام کل شي 
قد آصبح ماضيا › فقد تساوي أن تععلي أو ان تعموق 
الفرصة ) . 

وي بعض الاحبان لا يستطاع أدراك الذروة دسهولة »> 
اذ تلقى علا التفاصل بعضا من ظلاها ؛ ومخاصة اذا 
اختصرت القصدة وازدمت مشل قصدة كثافيس 
« رمادي » . 


¥ 


بنا كنت انظر الى حجر كر رمادي اللون 

تذ کرت عبتين رمادیتين جیلتین 

رأیتہا فیا أذ کر ٤‏ منذ عشرین عاما 

أحب كل منا الآخر لشهر 

وذهب بعد ذلك الى مدينة و« يرتا فما اذڪر 
ليعمل هناك > ولل بر أحدا الآخر بعد ذلك . 
العمنان الرماديتان - لو كان حا س فقد فقدا الا 
ولا بد أن الوجه الجبل قد تغضن 

ایتہا الذ کری › احفظھ) کا کا 

وامنحبني › ايتها الذكرى في هذه اللنلة 

کل ما تستطيمين ان تعيديه الي من حي 

ما لا شك فبه ان القصءدة تشكيل مندمجآتمالاندماج؛ 
ولكن ابن ذروت ا أتراها في انبعاث الذ كرى إثر رؤية 
الحجر الرمادي ام هي في مناشدة الذ کری ار تعد اامه 


۸ 


الحب . لا بل إنها قي هذين البيتين : 
العسنان الرماديتان - لو كان حا - فقد فقدتا جماها 
ولا بد ان الوجه الجمل قد تغضن 


وحديثي عن الذروة هنا لا ينفي امكانية التقسم التي 
ارادها الناقد الصديق » ولكنه جدر بأن يضف الها 
ممح جديدآً» فما زلت أؤمن معه بأن هناك تشكىلا دورب 
ترد فىه ذروة النهاية على فاتحة البدء “ وتندمج فما لبصنعا 
قصبدة دائرية “ ).ان هناك قصائد تتوزع فبها الذرى 
الصغيرة التي تدور حوهما ألوان من الاعات » ا ان هناك 
قصيدة التنويعات على الموضوع الرئيسي › وأوضح مثال لهجا 
قصمدة « الارض الخراب » لألموت . 

ولكن هل يتم هذا التشكيل بشكل واع ؛ بحبشتنتفي 
التلقائية فيه » لا ٤‏ فليس لأبرللو كمقل نصيب ني المملية 
الفنية »> بل ان التشكل يصبح لدى الفنان نوعا من الغريزة 
الفنبة > مثله مثل التقدرة على الوزن وتكوبن الصور . 

ان المقدرة على التشكىل » ممع المقدرة على الموسيقى ها 


۹ حياتي في الشعر  ٤‏ 


بااية طريتى الشاعر وجواز مروره الى عا الفن المظم . 
ولكن الكال الشكلى القصيدة لا يتم بإحكام بتاما 
قحسب ٤‏ بل لا بد من التوازن بين عناصرها الختلفة . من 


صور وتقربر وموسبقى > وهذا التوازن موهة 
القصمدة الجىدة ان تحققما بأسلو ا الخاص . فلكل قصبسدة 
توازنا الذي لا یتکرر . فا لا شك فيه ان قصدة مثل 
قوبلاي‌ خان لکواردج يقوم تراز نما على الصور التي تخاو منما 
قصيدة كفافيس « في انتظار البرابرة » التي أشرت الما من 
قبل » بجيث أن « قوبلاي خان""'» لر تكشفت قلا 
لفقدٹ توازنپا . 


ي زانادو ٤‏ قرر قبلاي خان 

أن يتبنى قبة مهبة للذة 

حبث بحري « آلف » النهر المقدس 

خلال کہوف لا مکن لإنس ان یعرف کہا 

)١(‏ القرجمة من كتاب « الرومائتكية » في الادب الانجليزي لعبد 
الوهاب عمد المسيري ومد علي زيد . 
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الى أن يصب في بحر لا تطلع عليه الشمس 
وهسكذا احاطت الجدران والقلاع 
بعشرة أمبال من الأرض الصبة 
وكان هنالك حدائى متألقة بالجداول المتمرجة 
حبث كانت تزهر كثير من اشجار البخور 
وتوجد غابات قدية قدم التلال 

* 
ولكن آء › تلك الموة الرومانتىكىة المنحدرة 
الى أسفل التل الاخضر عبر غطاء اشجار الرو 
مكان وشي ! مقدس ! مسحور 
کاقدس ما یکون مکان رتادہ تحت قمر شاحب 
شبح امرأة تنوح من أجل الجتي حبيبا 
ومن هذه الموة » بجلبة لا ينقطم اضطرابما 
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وكأن هذه الارض تتنفس في لمثات كشفة سريمة 

اتبجين پتبوع هائل قي اتو 

وبين اندفاعاته السريعة المتقطعة 

كانت تتوائب شظايا الصخور مثل كرات الإرد 

المتخظة 

أو مثل القمح المدروس تحت مذراة الدازس 

وبين هذه الصخور الراقصة في التو » والى الأيد 

انيجس لساعته النهر المقدس 

وجرى متعرجا لمسة أميال في متاهة محيرة 

خلال الغابة والوادي 

حتی وصل إلى الکہوف التي لا کن لإنس أب 
یعرف کہا 

وسقط حدثا جلبة في محيط لا حياة فيه 

ووسط هذه الضوضاء مم قبلاي من بعد 
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أصوات الاسلاف تتضا بالحرب 


¥ 
وسح ظل قبة اللذة 
اظ الاموا 
حیث کان يسمح لمن البنبوع 
والكہوف الممآزج 


لقد كانت معجزة ادرة 

قبه اللذة المشمسة > تحتها كوف الثلج 
¥ 

فتاه تمسك بقانون 

أبصرتما في احدى الرؤى 

لقد كانت صببة حبشية 

وعلى قانونہا عزفت 

أغنية عن جبل آبورا ( الفردومي ) 


o 


لو استطعت ان استصد و 
a e‏ 
مکار ۴۳ 
e‏ 
ر َ 
رلشيدت وة 
e‏ 
ا 
القمة المشمسة > و كو 
ليراها هناك کل 
من 
e‏ 
ليصبح الميع > حذار > 
ذا 


عبناه البراقتان » و 
: اا ق ار 
وامض عبنيك ؤ ٤‏ 
لاأنه قد اط ٠‏ 
حیق 


وشرب لن الفرد 
وس 


of 


ولو عدا الى المديثعن‌الدروةلقلنا ان دروةهدهالقصدة 
هي حديثه عن قبة اللذة المشمشة مقترنة بکېوف الثلج »> 
اقتران الاضداد في الحساة ة٤‏ حن يسمع صوت قبلاي خان 
في الكوف الغائرة اللبئة بالطمأنينة صوت أسلافه يتنا 
بالحرب . وحبث تبكي المرأة الشح حبيبها الجني. ذلك هو 
اقتران الاضداد او تآ لفها » وهو احساس لا تستطيم الا 
الموسبقى وحدها ان تعار عنه , 


اما التوازن » فو يقوم هنا على الصور والإبحاءات > 
فلو اتضحت بعض انحاء القصيدة باون من التقربر لاختل 
ذلك التوازن . ذلك التقرير الحكم هو ما يلجا البه كواردج 
في قصيدة أخرى مثل قصيدة « عمل بلا آمل » التي مختمما 
بعد رده لصور الحا في الطسعة بقوله : 

« مل بلا أمل 'يصفى رحق الحبأة 

وأمل بلا هدف لا يستطيع ان بعش › 

التوازن اذنهو السمة الاخرىف التشكىل › الي تنازر 
مع البناء لتعطي القصيدة حباتما المنحققة > بجحيث لا تصبح 


oo 
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يجحدثنا الوت في مسرحية « حفل کو کتیل » عن لونین 
من القلق يمانما الرجال ؛ يتمثلان فى خوف فقدان 
شيء ما » او الاحساس بتوقع هذا الفقد » فالرجل الغلبظ 
الطبع قد يعاني من خوف فقدان قدرته الجنسية “ فاذا رق 
طبعه فلبلا عانى من خوف فقدان القدرة عل ان بحب 
ويصبح بويا » وشغل ذلك الخاطر نفسه »> فدفع به الى 
تحارب يشمت لنفسه من خلاطما انه ما زال قادر؟ على الف 
بكون عاشقا ومعشوقا , 

لكن هناك نوعا ثالث من خوف الفقد » يعاني منه 
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الفنانون “وهو خوفيم من اضمحلال قوام الإبداعبة “فكثير] 
ما تعترض الفنان اوقات تطول او تقصر › بحس بنفسه 
خلا هما عاجزآ عن الإبداع » حتى لبصبح كل شيء في نظره 
صامتا هامداً » وحتى لتصبح ادواته الفنبة > من نغم أو 
ریشة او قل ٤‏ جافا کسولاً » کان ل یکن بینها وبینه الفة 
وطرل فة 


و كثيراً ما بستسل الفنان لمذا الخاطر »> وخاصة بمد 
زوال فورة الشباب الاولى او مومسم الخصوبة الفنية الجأنية» 
فبقطع ما بينه وبين الفن » ولمل هذا هو ما جعل إلسوت 
- في مقال نقدي له بقول ان قلبلاً من الشعراء هو من 
يستطيع ان يظل شاعراً بعد الخامسة.والعشرين"' اذ أت 
هذ السن هي منحنى المرج في حياة الشاعر > فعليه لكي 
يظل شاعر ا بعدها انيبذللونا من التنظم النفسي والوجداني 
يعبنه على الاستمرار ومواصة العطاء . ففي هذه السن أو 

حوهها محف المصادر الذاتبة او توشك على الجفاف » وتخبو 
)١(‏ لالبوت حديث عن هذا الموضوع في مقاله المسام « الموروث 


والموهبة الفردية » ويعلل الانقطاع عندئذ بمدم قدرة الشاعر على شل 
الموروث الشعري. 
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النار اللاهبةالاولى التي أنضجت الانسان لكي تجمله شاعرآ» 
وحتاج الى تأر هادئة حديدة لکي تحعل من الشاعر الموهوب 
نتا وخصا ف مستقبل ایامه و 


فالشاعر عندئذ في حاجةالى التحول عن النظر الداخلي» 
أو ما يطلق عليه بعض نقادنا الآن جريا وراءمصطلح عل 
النفس - الاستبطان الذاتي . الى النظر الخارجي في.الكون 
والحساة . والتجوبة الشعرية عندئذ جدبرة بألا تصبح تجربة 
شخصة عاشما الشاعر فحسب ګحواسه ووجدانه ٤‏ بل هي 
تد لتصبح تجربة عقلة أيضا » تشمل على عاولة لتخ اذ 
موقف من الكون والمحباة . وكثيراً ما نقع أسرى الفهم 
الضتى لكلمة « التتجربة » التي هي بدورها مصطلح نقدي 
حديث ل بجر على ألسنة نقادا القدماء » فتتصور أن مداو طا 
هو التجربة الماطفية الشخصبة وحدها » مع أت التجرية 
انى الفني والفلسفي قد تعني كل فكرة عقلية ثرت في 
رؤية الانسان للكون والكائنات ؛ فضلا عن الاحدأث 
المعاينة التي قد تدفع الشاعر او الفنان الى التفكير . وهي 
بهذا المعنى اكير وجودا وأوسع عال) من الذوات > وات كل 
مجال لها هي هذه الذوات . 


۹ 


ومثل كلمة التجربة في امال الفني والفلسفي كلمة 
ولت وبع لان هذا ادن ما شه عدت 
حدوثا ماديا في مظاهر المحساة وا ٤‏ أو ما قد نعدشه من 
تغيرات الحياة الختلفة في مظهرها المادي فحسب › بل قد 
تد ليشمل الأحداث الوجدانية والفكرية التي تواجها 


عقولنا وأذواقنا . 


لذلك - فلن تحد شاعر ا » بستحت هذا الوصف › قد 
واصل 'عطاءه بعد هذه السن المحرجة الا وقد استطاع أت 
بدي الى منابح جديدية لإلمامه الشعري › تتجاوز صورته 
العماطفية الاولى الى فاق جديدة من رؤية الحاة والانسان 
بمامة » سواء في ذلك من اقطاب الشعر في عصرة برخت أو 
إلبوت او اراجون او غيرم على اختلاف زوايا الرؤيا الي 
بٽبلونها. ولمل متا جلبلا مثل صمت رامبو في اواخر 
القرن الاضي » كان مرده ان النار اللاهبة قد خمدت ؛ بيغا ي 
تستطم النار اهادئة ان تنضج الشاعر الدءوب . 


ويدفعنا الى هذا الحديث عن علاقة الشعر بالفكر. ومن 
البدي أن نقادنا العرب القدماء أ يعطوا هذه العلاقة حق 


+ 


قدرها؛ء حت ليوشك معظممم ان. رج امعري العظم من 
ذائرة الشعر ليله الفكر > وحتى ليقول أحدم « ان المخئني 
وأباتمام حكيان ؛ والشاعر البحتري » لأن بعض أبيات 
الحكة تتناثر في شعري الأولين ‏ بين يخاو منها شعر ثالثهم. 
فاذا شارفنا مطالم العصر الحديث » وجدنا عت د بعض 
شعرائنا تهافتا على تضمين شرم بالاففكار الفلسفية » بتمثل 
ذلك عند الرصافي والزهاوي والعقاد . فېم يڏذهبورن في 
فهم العلافة بين الفكر والشمر الى حد الشطط حتى لتوشك 
منظومات بعضمم ان تصبح صياغة منظومة له »الافکار 
الشائعة في مجالات الفلسفة > بل والبلم التطبيقي لقد خدع 
بعضهم ما يقال عن فلسفة جوته أو فلسفة هايني فظنوا ان 
هذه الفل.فة هي بسط الافکار النظرية الحردة > خالىة من 
لم الحباة ودما » وطمحوا الى مرتبة الشاعر الفبلسوف إذ 
ظنوها أرفع مكانة من مرتبة الشاعر المغني . 


والواقع ان علاقة الشاعر بالفكر لا تنبع من ادراكه 
لبعض‌القضايا الفكرية بل من اتخاذه موقفا ساو كيا وحياتي) 
من هذه القضايا » بحيث بتمثل هذا الموقف بشكل عفوي 
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فما يكتبه . فما لا شك ان الشاعر انسان أولاً > وهو بهذه 
الصفة الأولى يعيش وينفعل ويفكر ويعسلل > وتتكون له 
من خلال هذه المستويات الحتلفة من الحماة بنبة بشرية 
بل ن رها ذهو ف مرح ايداع الف بطر يه 
داته لرى من خلا ما الكون والكائنات › فلا بد عندئذ ان 
تتحول التأثرات الفكرية الختلفة الى دم مجري في اوعية 
نفسه وهذه التأثرات ساخنة باطنبة كالدم » لا براها الانسان 
الا اذا سالت على الاوراق. ينبغي أن يتمشل الشاعر افكاره 
لتتحول قي نفسه الى رؤی وصور کا يتمثل النبات ضوء 
الشس لىتحولالى خضرة مظالة وزاهمة .فالشاعر لا يعرض 
آراء » ولكنه يعرض رؤية . 

وقد نبعت من إثارة قضبة علاقة الشعر بالفكر قضبة 
الذاتبة والموضوعبة في الفن » ولا أعرف قضبة استطاعت 
- على زيفما الشديد الواضح - ان تفرض نفسما فترة ما على 
الباة النقدية مثل هذه القضبة . حتى لقد جرؤ بعض‌النقاد 
على استعهال كامة و الذاتىة » ي معرض التېجم والنصومة 
للأعال الادبية » وجعاوا الموضوعبة هي المعمادل الاكند 
للحودة والصواب . 


۲ 


والواقع ان استعمال المصطلحين في عال الفن تخريب 
وسوء فم “ فلا ذاتية ولا موضوعية في الفن > اذ ان كل فن 
جد هو ذاتي وموضوعي ي ذات الوقت › ولا يستطاع 
فصل جانب منه عن جانب الا اذا استطيم فصل اللورتن 
عن الرائحة في زهرة . المصطلح الفني الوحبد الذي يستطاع 
تطبسقه في جال الفن هو التفرقة بان الفنون المعبرة والفنون 
الحكائىة » فالفنون المعبرة هي التى تعبر عن نفس صاحبمنا 
مثل القصىدة الغنائبة والسواتا ا مى سبقمة والقصة ذات‌النبرة 
الشخصىة ؛ اما الفنون الحسكائية فهي التي تخلى اشخاما 
آخرین غبر صاحبما » وتدیر بینم جدلاً حا » بختفي ور اءه 
الكاتب لتبرز مخلوقاته » وينمو فيه رأي الكاتب ورؤيته 
من خلال الأحداث وتر كبما » و كذلك شأرن المسرحة 
والرواية . 

ولكن - حت هذه القسمة - تبدو في بعض الاحيان 
قسمة شكلية ومتعسفة ففي کل فن معإر عنصر حکائي » کا 
ان في کل فن حکائي عنصراً معبراً . فلو قراًنا شاعراً غنائ] 
مثل «.رلكه » الال ماني » وهو من اكثر الشعراء غنائية 


1 


لوجدة فيه عنصراً كاب واضحا . بین يتمثل في مسرح 
إبسن الاجتاعي تعببره الواضح عن ذاته. ولكن لا بد لكي 
تدرك ذلك ان تقراً الشاعر كحباة وانتاج فتصل ودائب »> 
تقرأه كوحدة مةاسكة الأجراء متلاحة الفصول › لا تقرؤه 
كشذرات متفرقة مفتككة . فسنجد عندذ في عظاء 
الشعراء الغنائىين كورذرودث ورلكه وأراجون وشعراء 
العربية الكبار وغيبرم ملامح حكاية واضحة الفصول 
والاشخاصوالاحداث. وذلك شأننا أيضا حين نقرأً لشعراء 
حكائبين مشل شعراء اللاحم او المسرح» فسنجد فيهم عنصراً 
معبرآ عن ذواتیم واشخاصهم . 


وريا كان منبع قضبة الذاتبة أو الموضوعية هو تصور 
بعض النقاد ان الشاعر يعبر عن الحساة فحسب › أو على 
التجاوز يعبر عن نفسه وعن الحياة > فمو اذا عبر عن نفسه 
شاعر اتی ۽ بنا هو شاعر موضوعي اذا عبر عن الحساة . 
وهذه القسمة الثنائبة هي فة الآّفات في المقاييس النقدية 
حين تقم تضادا بين العقل والحس وبين المادة والروح “ وبين 
الانسان والكون » على ان كل هذه المضادة لا تقوم إلا" في 
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الدهن الشكلي . فلايعلم احد ابن ينتهي العقل او يبدا 
ارا ن اس لو افر قتعا 
المادةوعوالم الروح.والانسان والنكون موجودان متلازمان؛ 
خليس الكون الا صورته.نفي ذهن الانسان متشكلة” في 
اللفة الانسانىة , 


وفضلاً عن ذلك فان الفن ليس تعبراً فحسب » ولكنه 
تفسیر ایضا . وقد ذهب اقد شیر هو بندتو کروتشه 
إنكار ان يكون في الحباة او الطبيعة أي جال . فالطبيعة 
بليدة ما ام ينطت الفن بلسانها > وهي خرساء مال يتحدث 
عنها الفنان . والذين يتحدثون عندئذ عن خرر الأہار 
وحفيف الاشجار وانسجام الالوان في الرياض لا يتحژثن 
من خلال الطبيعة “ ولكنهم بتحدثون من خلال صورة 
رسمها شاعر بقامه أو مصور بريشته . إذ ان الجال العضوي 
وم واهم» آما الجال الفني فمو المحقيقة الحققة . ان الطبيعة 
لا حباة ما » بل هي التعبير الفلسفي « لا مبالية » › والفن 
هو الذي يعطبما المالاة والقصد › فهي تظل « شيئ » حتى 
جامسما الفنان ق فتتحول إلى « صورة » وجريًاً مع کروتشه 


o‏ حاتي في الشعر ‏ ه 


نستطبم ان نقول ان النفس الانسانية في إحساساتما الختلفة 
م تكن لندرك نفسما لولا الفن . فما الحب لولا حديث 
الشعراء انين عنه مثل دانتى والمجحنون وما الوجد لولا 
تأملات الصوفبة فبه “ وما الغيرة لو لاعطيل ؛ وما الجنون 
لو لا هاملت › وما التشاؤم لو لا ابي العلاء . 


الشاعر إذن لا يعبر عن المحياة . ولكنه بخلى حياة 
ری ادلا یعاد ٤‏ واکان نبا سدقا وهال وة 
لابد ان خلت ٠‏ إذ أن وقوفه عند التعبير عنما هو قصور في 
رؤيته ) ان وقوفه عند التعبير عنها هو. قصور في رؤيته € 
ان وقوفه عند التعبير عن نفسه هو عاطفبة مرضىة . واذا 
كانت الطبيعة هي القطب الموضوعي للفن › فانما لا حباة ما 
بغير الشاعر أو الفنان » واذا كان الفنان هو القطب الذأتي 
فانهلا يستطبعأن يكتفي بالصرخات الذاتية السنتمنتالة > 
بل لا بد له من صور موضوعية لخلق عالمه وتجسيمه وبعث 
الحساة فته . 


والواقع أن كامة « ذاتية » في القاس الفني تعني الفن 
المتخلف ولا تعني الفن الردىء . فو متخلف معنى أرث 
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شاعره ا يستطع ان يصل قي نضجه الفني الى تجاوز مرحلة 
التسكنحبث تنكونله رؤية شام للكون » تتضحخيوطما 
من مراجعة عطائه الكامل . كا ان كلمة موضوعىة قد تعني 
لفن الذي يقنع بالتعبير الباشر عن الحياة دون أن تتخلق 
الصور تخلقا شخصا . فالداتىة والموضوعبة بهذا المعغى إذن 
مظمران من مظاهر انقصام الشخصة الفنىة »> او هما قطبان 


والشاعر يندا حاته الشعرية عادة أقرب الى الذاتة ‏ 
وان کان في بيئتنا التي لا تكاد تفرق بين الشعر والخطابة قد 
بدا حباته اقرب‌الى الموضوعبة . فاني اذ کر حين كنا طلابا 
في المرحلة الثانوية والجامعية ان كنا تاشئة الشعراء نتاين بين 
التعبر عن دواتنا وبين التعبير عا يشغل الحافل في زماننا . 
فكان من مجمدون وزن الشعر منا ياقون مقطوعات ذاتية ف 
الحب او الشكوى . أو بلقون مقطوعات في الاغراض 
الساسبة او الاجتاعبة او الاحتفالات المدرسية وا جامعية . 
واذکر اق جنات جقت اول جموعة من شمزي الباکر قي 
کراس صغیر فی عام ۱۹4٩‏ > کان هذا الدیوان حتویا] على 
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تقصدة واحدة في غرض اجاعي > بنا كان باقه نفثات 


دات ساز 2ة 


وريا كانت علة ذلك الجنوح المسسرف الى الداتية هو اني 
ولدت بین صفحات کتب المفلوطي وجبران خلىل جبران. 
فقد بکیت ممع سرانو دي برجراك وماجدولین وأا في 
العاشرة من عمري > ولا زلت اذكر هيئتي حلبابي وخفي › 
واا أڻوي تي ر کن‌صغير من فضاء مہمل وراء بيتنا بالزقازيق 
ألتهم ما يلقنه سبرانو دي برجراك لغريه من بديع القول > 
ويتلوى كل عرق" لا لام الشاعر وجسامة تضحمته ونبالتما , 
وقد ظل النفاوطي معبودي حتی تعرفت الى جبران خليل 
جبران في « الارواح المتمردة » و « الاجنحة المتكسرة » 
فبكبت مع سى كرامة وعاشقما التعسر . وحين أقول 
« بكىت » لا أتحدث با لجاز » بل أعني أنني أجہشت باليكاء 
في وحدتي . وحملت من هما ما اءت به النفس . 


هو قائد رحلتی بشکل ما » فقد قادني بادئا الى قراءة تاب 
مبخائمل نعيمة عنه > ولا أعرف في تاريخ فن السيرةالعربية 
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كتا دافا وaظ‏ كهذا الكتاب ؛ وعن هذاا لسا 
دخلت في سن الخامسة عشرة الى عام غريب مفزع هو عار 

حدثنا مسخائىل نصمة عن تأثر جبران بنيتشه »> وعلق 
فارس لکتاب نیتشه الخارق «هکذا تکل زارادشت » . 
أي دوار خلخل الروح عرفته بعد قراءة هذا الكتاب > 
وفلاسفة قلباون من بني البشر بستطيعون أن بؤثروا في 
الوجدان البشري کا يؤثر نيتشه » هؤلاء هم فلاسفة الروح 


الذبن تصطبغ فلسفتم بالشعر > ويشسون فلم قي دماء 
القلب . 


وأستطرد هنا فلبلا لأقول ان نيتشه ظل أثبراً الى نقسي. 
منذ ذلك المين » رغم طول تسكمي » بمد ذلك في أروقة 
الفلاسفة . كنت أعرف ما يقال من ان نيتشه هو الأب 
الروحي للنازية . وكنت أشيد على الصفحة الاولى الترجمة 
العربة لکتاب « هکذا تكلم زارادشت »› صورة المترجخي 
فبلكس فارس وقد قص شاربه قصة هتارية . ولكني مم 
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وما شد سعادتي‌بعد سنوات طويلة ٤‏ حن وجدتترجمة 
انجليزية حديثةلکتاب « هکذا تكلم زارادشت » لا تلاذم 
اللغة الانجلىة شأن الترجمات الاولى ومحاول صاحما في 
المقدمة أن يدفم عن نيتشه تهمة الابوة الروحبة للنازية 
والعنصرية؛ تلك هي ترجة هولنحديل « ء1هلعمiلام‏ »› 
الصادرة عام ۱۹٩١‏ . واا انقل هنا ترجمة تقريبية لىعض 
مقاطع المقدمة : 


« ان الفهم المنحيز لبنتشه يتبع من التناول غير المنهجي 
لكتاباته . فقد وقع كشبرون من الرجال الحتلفي‌الشخصبات 
تحت تأثبره »> مال يتسر إلا لقلىلين من الكتاب . ومن 
هؤلاء الرجالالشاعران الالمانىان الكبيران رلكه وجورج»؛ 
والروائي الأعظم توماس مان , أما شو فقد فتن بأفكاره . 
و کذلك یدن له بالکشر کل من باسبرز وهیدجر وسارتر . 
ما نی الو سق فقد تأثر به ماهار وریتشارد ستراوس 
ودلبوس ( الذي کان یعبده ) . 
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ومن حهة أخرى > استعان النازيون ومإررو فكرم 
جكشر من شذرات فكره . ولكن احدآ من ذوي العرفة 
آم يصدى دعوى هؤلاء الفلاسفة اولاد السفاح ان نىتشه کان 
أبام الفكري . ومع ذلك فإن فلسفة نيتشه قد عانت كثيراً 
هن هذه السمعة السيثة كميشرة بالنازية . حتى ان عضوا في 
مجلس العموم البريطاني في مارس سنة ۱۹۳ هو السبر 
هريرت صموئمل قال « ان هذد المدرسة الفكرية التي تنبع 
منما السباسة الا لمانبة من حبث الولم بالقوة والظفر عن 
طريقها › والتسلط من أجل التسلط تنتمي إلى فلسفة 


سه @ ,م 


والواقع ان هذه الدعوى السيئة ا تقم فجأة » بلبدأت 
جحاو لة بعض المقفين الا لمانبين النازيين تأصيل افكارم . 
فإن احد لام الكبار > وهو الد كتور الفريد باومار قد 
بدا ذلك بادعائه أن ما نشر من کتابات متشه لا يعبر عن 
حقبقة آرائه التي بحب أن تلتمس فبا ل ينشر بعد منا ء 
وكانت تلك الدعوى هي ستار الضباب الذي يسول بعد 
ذلك استخلاص فقرات منه دون ان ترد الى سباقا “ ثم 


۷1 


توجسپما الوجبة التى تناسب هدف النازية . والواقع كذلك 
أنه رغم طول المحدۃ بین وفاة نیتشه عام ۱۹۰۰ وقبام‌النازي. 
إلا ان ذكراه كانت في تلك الفترة ضحبة لتوجيه أخته 
العزابمث فوستر نيتشه التي صورته في صورة توافت هواها . 
فكانت النتىجة انه كان رغم الشهرة الواسعة غير خاضع لأي 
رؤية أكادبمىة سلمة > بل انا اجترآت على تلفق بعض 
شذرات من رسائل وتعلقاته لتضمنہا كتاب « إرادة 
الفوة » وتبرز هذا الكتاب كانه كتابه الأم او وصبته 
الاخيرة للإنسانبة .. وهكذا نجد ان كل حديث عن 
المنصرية عند نيتشه ‏ بظهر الا بعد محاولة النازيين 
إلصاقه يم . 


ان المناصر الثلاثة لفلسفة نيتشه هي « الانسان الاعى » 
أو السوبرمان “ « والرجمة الابدية » » « وارادة القوة » . 
وهذه الاخيرة تجده بتخذ لما مثالين لا يتسان بالعنصرية او 
العنف لوجه العنف . وها يوللوس قبصر > وجوته > حيثه 
تتحولعند ها ارادة القوة الى قدرة على الخلق » وها يبلغان 
اوج قدرتها على الى في خلق نقسبهها “ بحيث يعاوان على 
غمار الناس . 


Y۲ 


وقي هذبن الرجلينبرى نمتشه صورة الجنس البشري خين 
تتحقتى الانسانبة كاملة > ويتجاوز الاتسان الحبل الممدود 
بين القرد والسوبرمان . فكأن نيتشه بذلك بحيب اجابة 
شرفة على عدمة عصره , وحان يستطيمع الانسات بعامة 
ان صل الى هذا المستوى ٠‏ لا بالصدفة العساء ؛ بل بالتصم 
والتدريب ٠‏ فان الانسان عندئذ سكون قد وصل الى 
استقلاله » وعندئذ نستطيم ان نعلن نهاية القوى الغببية > 
وغباب الصادفة »> او ما اطلتى علمه نيتشه بأساوبه النازي 


+ 
د موت اله » . 


هذا عرض سريم لبعض فقرات المقدمة التي سعدت با 
قال ما ا بستطع ان پقله » مزودا بأسانید القانررن . 


ولأعد الآن من‌هذا الاستطراد لأقف عند عامي الخامس 
عشر . کذت عندئذ قد امضت عامين قادرا على نظم الشعر 
اموزون. وکانت هذه e‏ 


Y۳ 


حين يكتشف ق نفسه القدرة على الوزن حتى لمتصور انه 
ملك كاز من كلوز السحرة الاقدمين . وانه لجن احانا 
بهذ السمادة جنونا لا یقاس‌به جنون وردان حینا کتشف 
في مسرحة مولمير انه يقول نثراً عشرات السنين دونارف 
يدري . أن الشعر سبد الكلام . واته لشاعر بمعنى انه ' 
مختلف عن اليشر الماديين . وانه ليصسه عندثز احساس 
با مغابرة والتميز ٤‏ فو قادر على ما لا يقدر علىه انداده 
ورفقاؤه . وما اوجم هذا الاحساس بالتميز » فمو يثقل على 
القلب ء ويدفع الى الوحدة ٤.ويطالب‏ صاحبه ستوى آخر 
من الاحساس والكون والحياة . انه للقي به في عذاب 
السعادة »> وعلنه ان يعار لا کا يعبر الناس ؛ بل کا يعار 
الشعراء . 


ان صائحاً يصح به بألفاظ المنفلوطي ه انك شاعر 
يا مولاي > وقلب الشاعر مرآة تتراءى فما صور الكائنات 
صغيرها وجليليا .. الخ » ففزع هذا الصائح نشبه » عليه 
ان يكي ويتعذب لكي جد الشعر > لقد تت الصفقة > 
ودفع حباته ننا لموهبته » لقد 'خیر بین ان محا حياة كامة»؛ 


Yt 


او يبدع فنا كاملا “ فا ثر الثانىة . 
فلنحب إذن ونتعذب كي نكتب . في سن الثالثة عشرة 
کتبت : 
سثمت” الحساة وعفت العمر 
وأنكرت مر القضا والقدر 
ويقسلو الزمان على العبقري 
هذا جزاء اديب شعر 
وشعري يقل وومي خب 
وعمري الثلاث وزدن العسر 
هذا كلام مضحبٌ .. نعم ٤‏ ولکنه نع من عذاب 
الدهشة › فأنا اتحدث عن نفسي بصفة العبقرية » ما أعظم 
الصفة وآهون الموصوف » ولكن أل يكن ذلك هو ظني 
عندئذ . وأتحدث عن عمري بقولي « الثلاث وزدن العشر » 
يا ها من طفولة تقلب المقاتتق دون ان تفطن لذلك . أهي 
المشر وزدن الثلاث ٠‏ آم هي الثلاث وزدن المشر ؟ 


Yo 


أما ني سن السادسة عشرة > فقد كنت عشت حباء 
الشاعر »> أحببت وتعذيت › فارقتني محبوبتي . کا فارقت 
سامی کرامه محبوبپا . 


آطلال حي عزائي لو رضت به 
فإننا في خداع الدهر سٿان 
كانت“ بساحك تلو غير عابثةر 
8 صدر حاسد ق ف صدر ومان 
وکان في صدري المشوب مغر ها 
نشوى › كظامئة تسعى لظمان 
أحسو شذاها ا بحسو الأثم هدى 
من الساء » وأحسو ثغرها القاني 
شبہتہا بارتعاش الربح حين سرت 


في صحوة الفجر في دل“ وتحنارتن 


۷٦ 


بل جال جلال الفن يلہب في 

نفسي سعير سری مني لاوزاني 
عشقتا صادقا من مېجتي ودمي 

لکنها الحب من زيفر وهتاف 
ک کنت اشا في نشوتي فأری 

قي وجهها سحر مفتن وفناات 
لکنا قلبها مر" حوى سبل 

کالتبه ضل ها فکري ووجداني 
لڪنا ترڪتي ۽ اا لهزلقي 

ي اليل حي ٤‏ وعند الفجر هجراني 
ا ا ج کی 


لو تنفع الآه ميت بين أُڪفان 


YY 


ساءلت برجك والانواء* هاهطك” 

والليل يسكب في أذني“ تبياني 
في آهة صعدت في النور هاممة 

کصوت هارف أو ترتىل رهبان 
تی ات برجك العالي فما وجدت 

إلا الامرين من صمت وهجرارت 
فصرت” کالزورتى الساري بلا أمل 

مع الاعاصير لا برسو بشطئان 
ترف حول خبالات أعانقہا 

تعانق وسانين جفنان 
حتى إذا لامست عي وجدث ها 


حلاوة الح في [حراق تيرارت 


۷۸ 


ل بی ق 

ماڏا اخاف على جسمي وبلياني 
فقد مش بي زماڻي ي مواڪبه 

حتى مللت ومل" الدرب سقاني 
لبلى بعبني ضحت نشو ودمي 

أضحى مسا » وقي غير نوراني 
والحب من نشُوة الاحساد إن مدت 


¥ 

أنا العظم وهذا الخلق مہزلة 
فيما الشجّي” وفيما الضاحك الماني 

مروا على سامري فانساب لي نغم 
وارتج لي وتر من بين عیداني 


۷4 


لکنهم سڪبوا لني وما علموا 

أن الخاود طوى شري وألماني 
إن رجموني بأصوات مزبجرة 

فلن بضر إلا صوت اسان 


هذه ( القصبدة ) ودعت عامي السادس عشر > فاي 
اجد فی اوراق ذاکرتي ان تار نخہا یعود الى ابریل عام 
۷ . بعدها يشر أقمت ستة عشر عاما » وكان قد بقي 
على اختبار الثاني العامة شر ان . اذ كر ان أصحابي هللوا 
لما » وقارن بعضمم بینہا وبين شعر شاعرة الاثير في ذلك 
الزقت: مود حسن اسماعيل في اغاني الكوخ وهكذا اغني. 
واذکر اني کنت اجلس بینہم لقراءتها مرتعداً ٤‏ اعیشها 
حرفا حرفا في كل مرة . 

لست محاجة الى القول ان الحب الذي نفث هذه ‌القصدة 
كان لون من عبث الطفولة ؛ وان كل ما فما من صور حسنة 
وم وام » ا بحدث الافي الليال . ولكني - واشمد - 
كنت صادقا ساعة كتابتما اتم الصدق واكمله وانقاه . وريا 


A 


كان ذلك سبل إلى مناقشة الصدقاالفي مي الشعر ومسدى 
اختلافه عن الصدق الواقعي . فالشاعر تستدعبه الضورة 
وتدفعه الى اتام ہا »› وعندلذ تکتسب وبجوداً حقق) 
يالنسبة لباته وذكرياته . لقد جعلت الحبيبة تلهو في ساحة 
الحاة بين أطلال الحب طبلة نهارها كأنها الشس الزاهة »> 
فاستدعى ذلك ان يكون ها مغرب تأوي اله . وحبنئذ 
اختلطت الأمنة بإلفن » وجملتما تغرب في صدري تشوى 
كظامة تسعى لظمان . فجرت الصورة بعدئذ أنني أحسو 
ثغرها القاني » مع اني عل الل ا أذقه الآ قي الخيال 


للقصمدة اذن وجود مستقل عن صاحبما › ان لما حياما 
الخاصة » فاذا استنبث الشاعر لها ر أا » غلا بد أن ينت 
ما اذرعا وأقداما . وبهذا المعنى يصبح الباحثونعن السيرة 
الشخصة للشعراء في شعرم فحسب متحنين على المصدى 
الواقعي لام جعلوا ساسم الوحىد هو الصدق الفني الذي 
له منطقه الجاص . 


وأظنني استطبع ان ألح الآن في هذه ( القصيدة ) هذا 
اخلط العحب من اران والنفلوطي ونيتشه 4é‏ سادة 


۸۱ حياتي قي الشعر۔ ٦‏ 


فكري في ذلك الوقت . وليس ذلك لونا من التأثبر الثقاني > 
ولكنه دلبل على التأثر الحياتي . فل کن في ذلك الوقت 
اعرف اللعب بالافكار .“ بل المحباة فما ٤‏ ولو قرت في تلك 
الفارة.كاتباً يبشر بالانتحار > ومس حديثه قلي لانتحرت . 
انتقلت بعد ذلك من المدينة الصغيرة إلى العاصمة “> ومن 
المدرسة الثانوية الى الجامعة › وأحببت حا أ كثر واقعية ما 
سبقه . وان ظل کل حصول فيه في جال التمني » واني لاذ کر 
الكشر من قصائد هذا ا لحب » ومخاصة ي دور اختضاره 
مرنضاً بالاذدراء والإهمال . 
انت في الأرش خداع" وضلال وریاء” 
واا ف مو ڪب الفن ضلا ودعاء 
ما الذي جع ضدین : صباحا ومساء 


وفۇاداً ف ميب وفۇاداً من هواء 


AY 


أا هذا الضائع المزوم في وادي الحياة 
أمس ولى وخبت في القلب أنوار ضياه 
وغدي لا کان من عمري غد أنت رؤاه 
فاذهي > آهء » لا ردك للقلب الاله 


وأخرى أذكرها من نفثات تلك الفترة : 


يا أخت أنت في ضلوعي مهجة 


0 


يا أخت تاح الحب بين جوانحي 
في خافق هاج الماء شجونه. 
يا نور للات الحباة وفجر أي 


ل معت أنينه . 


AY 


طلع الصباح ولا صباح لشاعر 
ّ اوم على شط المساء سقىنه 

ورهن إل الزن الي ب 

وذرا على قم الغناء لونه 
اني لماص للغناء ومسل 

لىد الردى أنفاسي المىوهونه 
وأتامل الجلاد أنت ضنينة” 

هذا الذبح الىك ساق فنونه 
وثالئة من نفثات هده الفترة : 
أغفى وإ مجن من آماله ثرا 

فب“ لم یدخر للیوم آمالا 
ود ديرت عله دناه" فودعہا | 

وها بۇمل ف آخراه إقالا 


Af 


فا عد لآفاق النى نظراً 

ولا يطل لدى الأعماق تسثالا 
ولا يمد وراء الحجب ناظره 

يسائل الغسب للاأستار إسدالا 
کوني کا شئت با دنباه قاسبة 

فلن بطل على المأساة إعوالا 
الكأس في كفه راء طافحة 

كالكأس اضحة” والحان بطالا 
لما تحير في حمل المموم أمى 

أفنى المموم تفاريداً وأقوالا 


¥ 


وكان غنوة ملامح فبعثرها 
نسج الرياح تهاويلا وأصداء 


Ao 


کار سبحة رهبان فصيرها 

كر الصائب إلادا وبغضاء 
ها تأمل فجرآً في بشائره 

إلا تخوف عند الصبح أنباء 
وما ترعرع في إصباحه أمل 

إلا وكفنه في الياس إمساء 
کان الرضی في جبين الدهر متثلاً 

والنفس اعة والقلب وضاء 
وکنت یا تمر نعاء منڈ عرفت 

أحناؤنا ا لحب ما أصبحت نعاء 


وأظني ودعت ذلك النغم كله فی آواخر عام ۰۱۹4٩‏ 
توقفت في تلك الفةرة سنة كام لا أخط حرفا > ويكفيني 
من ان اقرآه وأتأمله . وكانت وشمقتا الوداع قصيدتين 
احداها تنبع من التأثر بالشاعر العربي القدم أبي الطب 
المتني ٠‏ وثانيتها تنبع من سذاجة النفس . 


Lb 


هنا كانت الدتا وباحت لنا ا مى 

بأمىرارها› واخضل‌من‌ماء الوجد 
هنا ک رعيتا الحسن بالنظرة الي 

يلوح ندا في عاجرها الصلد 
حنانيك بانفس › فانت ألوفة 

هي دمعة ٤‏ هذي الرسوم لنا تبدو 
اوی ہا النجوی کطیر ذبیحة 

عن‌الغرش زیدتلا ترفولا تشدو 
ويشي بها الحب الكسير مجرحا 

وینزف منه الاثم والبأس والحقد 
ويجثوا على أطلاما الثك تاعا 

ملاحن ني أجوافا يصرخ الرعد 
تحول عنا الاء فالظل لافح 

وغام شروت الشمس فالصبح مربد 


AY 


ھا نبتة الا وتحكي خطىئة 
ولا غصن الا ما جفا عوده الورد 
وما بسمة الا وروحي تقيئا 


وما خطوة الا دربي ها ضد. 


# 
ذكرتك أصداء الغرام الذي مفى 


وحنت اليك النفس والليل مسود 
بنفس داك الجسم ران ناضراً 


برونحي ذاك الجيد والخصر والنيد. 
أقل حنينا أا القلب اني 


رأبتك تصفي الود من لا لما ود 
ومن إن دنت تنأی عن النفس‌نفسها 


ومنان تأت ل ب کر" عہدها المہد 


AA 


تنازعت نفسي الا ومقلتي 
وقلي» ولکن ليس‌من هجرها بد 
وعدت‌غداً اُنسی٤ل‌الويل‏ منغدي 
اذا کان مثل‌الامس وانحطم الوعد“ 
+ 
مضی مامضی کفنته في شبيبتي 
وروحت نسي إلأماني تع 
لبال مضيئات يضلل حسنها 


ضباب من .الذ کری وجپېا.يېدو 


* 


۸۹ 


طريتقي طويل ظله الجد والملا 


وما أنتبا بنت‌التراب»وما الحد'؟ 


تلك هي أولاهما اذ كرها الآن » اما الثانبة فلا اكاد 
أذ كر الا ظلا هما . واظن أنني فزعت كثيرآً لذلك التوقف 
الدي انتابني » فقد كنت قد عبرت بطربقتى السادحة عن 
موم حاتي كلها من حب واخفاق وخاوف . وأحسسٹ 
اني ا رر نفسي في کل ما أحاول ان اکتب کا ان قراءاتي 
وسماعاتي من الاصدقاء كانت قد زازلت نفسي زازالا كبيراً. 
كان صديقي القدم وزمملي في الجامعة عبد الغفار مكاوي قد 
قدم إل“ بعض‌قصائد الوت ورلکه مع شعره الرومانتبكي 
الصافي » وقرأنا وتناقشنا وتمادلنا قصائدنا . وكان عبد 
الغفار مكاوي معجبا بأشعار مخطوطة ازميلنا القدم مود 
أمين العام » الذي كان في ذلك الوقت قد تخرج قبلتا بأعوام 
قلبلة > ويعمل في مكتبة الجامعة » وكانت أشعارآً غامضة › 
دفعت من هنا الى مناقشاتنا بكلمة السيريالىة وأندريه 
بريتون » وكأن صديقي القدم امد کال زي معحا پشعر 
عل مود طه الدي حدثنا عن مدرسة البارتاسسين وعن 


4° 


الصقل الفنى» وعن مذهب الشعر للشعر . لقد بدأت الأساء 
الغريبة قرع آذاننا بعنف عنيف: إلىوت؛ أندريه بریتون» 
بودلر › فالىري » رلکه › شللىی “ ورز وورث > وہدأت 
الكلات الغريمة تطن فی سانا الساذحة الصافة : 
الرومانتىكة › الکلاسک »> الكلاسكة الجديدة « 
الشمر الخالص؛ الشعر النقي » الشعر المتافزيقي» الرمزية» 
ادر الة ٠‏ الوارسة ٠‏ آ4 إمي ذا الدرار الماع 
الذي زادت من حدته قسوة الظروف السباسبة في ذلك 
الوقت > وحبرتنا بين التزامنا كمشقفين » والتزامنا كواطنين. 
مم ما شاع في ذلك الوقت من بدايات تأثر الواقعة 
الاشتراكية » وتحول كثير من زملائنا الما . وحديثيم عنما 
كاها حبل الخلاص بلانسان المسكين »> ودليل الطرتق 
اللكاتب الحبران » والمصباح الذي يستطبع حين يستضيء به 
أن بحل كل مشكل وبجاو كل ظلمة مدهمة . 


أظننى أجاوز الحققة كشراً اذا قلت اني عرفت كل ذلك 
عن قرب ٤‏ بللعلی ا عرف شیا منه‌عن قرب › فقد كانت 
معرفقی هذه الآراء وهۇلاء لاض تعدو الشذرات 


۹۱ 


المتفرقة . كانت معرفتى بالىوت حتى ذلك الوقت لا تعدو 
قراءتي لبعض قصائده مثل الأرض الراب وأغتية حب 
ج . الفريد بروفروك التي أحببتما وما زلت أحبها كأحدى 
معلقات عصرنا › وکانت معرفتي ببودلیر هي القراءة 
المستعجلة لبعض قصائده وخاصة اللاذعة منها. ولڪن 
هذه المعرة غير الوثىقة كانت أشد بعثا للبلبلة من أي معرفة 
وثقة فتنتني السربالبة في ذلك الوقت كشرا بعالمما الغامض» 
ولأن كثير ما تعرفه عنما وقلبل ما تعرفه سواء › فما علمك 
الا ان ترفع غطاء القمقم وتتصور انك تكتب من وعيك 
الباطن ٤‏ ثم تدون ما تشاء . وكتبت بضعة مقطوعات 
سيريالية أرسلت بيا بين امحاضرة والحاضرة الى صديقي القدم 
فاروق خورشد الذي کان یتقدمني بصف دراسي . م 
اصابني المأس من هذه اللعبة فكففت عن الشعر , 


وأظنني في تلك الفترة حاولت كتابة القصة القصبرة > 
ولا ادري أكان ذلك مجاراة لأصدقائي الذن کان معظممم 
حاو هما: عبد اارحمن فهمي‌وفاروی خورشد واحمد کال زي 
وعبد الغفار مكاوي › ام کان ذلك لني وجدت القصة في 


۹۲ 


ذلك الرقت أوضح سبيلا من الشعر . إذ كانت سبيل الشعر 
قد اشتبہت‌علي أا اشتباه » حتى ظننت أنني لن اعود اليه 


عدت الى الشعر في اوائل ٠۹١١‏ بقطعة وقصمدة › أما 
المقطمة ففسما ثار المرحلة السريالية مم جحاولة للافلات من 
سبطرة القافبة الموحدة والوزن الموحد . 
رباه » ماذى الللة الباردة 
نجوما آفلة خامدة 
ورا مموله شارده 
أسير في طريقي 
قفر من الرفيق 
ألولك لحن, لوعة 
ممزی العروی 


۹۴ 


تاوح خلف الأ كه 


مشنقة مد ممه 


امسا القصبدة فقد كانت بعنوان « انعتاق » » كانت 
صرخة غاضبة بائسة تعير عن فجيعتي في كل ما ادخرته او 
أملته من راد وری وتتشوف الى افتی جديد .. ماهو هذا 
الأفتق الجديد .. لست ادري . 


توقفت بعد تلك القصبدة وقفة قصيرة › لأنطلق بعد 
رقا ني بطاقات المعاشات والمرثبات › وبدأت اخبر الحياة 
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حى . ؤسألت نفسي عذئذ أسئلة » كان علي“ ان اعرف 
اجابتها او اكف عن الشعر . 


ما جدوی الحاة ؟ 
ما جدوی الفن ؟ 
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« إني أرى ما لا ترون » وأمع ما لا تسمعون “ وال 
فو علتم ما آعم لضحكم قلي » ولبكيتم كثيا» ولا 
تتلذذتم بالنساء على الفرش ؛ ولخرجتم الى الصعدات تجأرون 
الى الل > والله لوددت أني سجرة تعلضد وال لوددت أي 


« مد بن عبد الله » 


۹۷ حياني تي الشعر ‏ ۷ 


جميم المذاهب السباسية والاقتصادية التي تستحق وصف اذا 


الامم » اثنين من المنقفين > وقارئن دوبن عظمان ۔ وقد 
خطرت فا في اثناء تدوين أعاها التارخة الكبرى بضع 
خطرات نقدية» ول بزعا قط آنا يضمأنقواعد للنقد الفني. 
ولعل مار كسا ومفکراً معاصراً › هو روچبه جارودي ٤‏ 
الناقد الفىلسوف ؛ وعضو المكتب السبامي للحزب‌الشوعي 
الفرنسي » أن يكون آقدر مني على فحص هذا الموضوع اذ 
بول في كتابه « مار كسبة القرن المشرين » . 


« ان مؤسسي ال مار كسبة › مار كس وانجلز . ل يقوما 
بصياغة منهجية للمبادىء الجالية٤‏ وكل ما يكن المثور عليه 
في كتابات| أحكام خاصة على هذا الاثر الفني أو ذاك» تتخلما 
بعض اللاحظات المنصة بالطريقة والنهج »> وهذه عناصر 
مينة »> ولكن وضعما الواحد الى جانب الآخر لا يكفي 
لتألىف فلسفة مار كسبة للجمال »> وهذه الطريقة المدرسبة › 
طريقة تجميع است ادات ربط بينما باستنباطات وفقا 
لقوانين المنطتى الصوري › لن تتبح للا أن نحدد وجهتنا في 
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المرحلة الراهنة من تطور الفنون"' . 


وتعقبا على جاوودي نستطيع أن نقول - حسبه 
اجتہادنا - أن تعرض مؤسسى المار كسة للفنون يتلخص ف 
قضبة أساسبة » وبضعة تعليقات » آما القضبة في علاقة 
الفن باجتمم؛ وأما التعلبقاتفهي شذرات عابرة منالتعرض 
لبلزاك وديكنز > وغبرما من أدباء القرن التاسع عشر . 
أما كل التراث النقدي المار كسي بعد ذلك فهو نتساج جوركي 
في حديثه عن مدارس الانحطاط في الادب الفرنسي في 
القرن التاسع عشر « پول فیرلین ورامبو » › أو حدیثه عن 
الواقعية الاشتراكية » ثم يأتي بعد ذلك نتاج المرحلة 
الستالىنىة بتقدمه حديث ستالين غير التخصص عن 
اللغة . 


لا أجد آكش نقضا لمذه الآراء» في حاولة عدها مذها 
نقديا من حديث الشاعر الفرنسي الكبير والمار كي أيغا 
« لويس اراجون » في مقدمته لکتاب« واقعبة بلا ضفاف» 
)١(‏ ماركسية القرن المشرين - ترجة نزيه الحكم, 
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وها نشت حكةتفنية ا يصدر عن مجتمع مار کسي 
من وجبة نظر مار كسة مة ونفيت خارج المدينة المقدسةعديد 
من ]الا ثار الاديية الكلاسكة والمعاصرة بحجة انيا رجعبة 
أو متخلفة أو منحطة › ولا أجد ثانيا بلغ فيارد على ذلك 
من اقتباس طویل لروجيه جارودي ٤‏ بحاول فبه بءدسقوط. 
الستالينية أن بخرج من الأزق الذي دفع اله من عدوا 
المادية التاربخبة فلسفة فنية تح في آثار الفن والأدب“يقول 
جارودي : ۰ 


« ولنكتف بثلاثة أمثة من الاخطاء الجالىة الناتحة عن 
تشويه المادية التارخبة . حين نتناو ها بشكل ممكانيكي : 

- استخدام مفهوم الانحطاط الشامل"' في النقد. 
امار كي › وهذا لیس مجدید » فار کس نفسه کان هزأً من 
تلك الموسة المنفوخة > لدى فرنسي القرن الثامن عشر الذبن 
كانوا » نتيجة للتقدبر الممكانيكي لاديتم يفكرون على هذه 
الصورة: نحن أفضل من المونانىين‌القدماء بتقنيتنا واقتصادة 


)١(‏ أي ان هناك عصورآ منحطة » کون کل ما تبدعه من آدا بار 
فن منحطا ۰ 
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ولذلك فان فننا أفضل من فنهم! و « هزياد » فولتير أفضل 


من « الباذة » هوميروس . 


ان هذه الحا كمة لا تلقي بال الى الأستقلال النسي اللأبنية 
الفوقية""'» وتؤدي الى الاعتقاد بأننظاما اقتصاديا و ساسا 
منحطا لا يكن ان ينتج الا آثارآً فنبة منحطة . 


على ان هذا ليس صحبحا حت في الفلسفة : اس عصر 
التقسخ الرأمالي نفسه قد شد ولادة 1ار عظيمة ٤‏ علنا 
ان نتعل منہا . ومار کسيتنا نفسها ستفتقر اذا نحن فكرنا 
أن « هوسول » و « هیدجر » و « فروید » و «باشلار » 
و « ليفي ستروس » مثا م يكن مم وجود. 

بل ان هذا ا كثر وضوحا في الفن “ فان عصر انحطاط 
الرأسمالة وتفسخ الامبريالبة قد شهد ازدهار « الانطباعية) 
و« سيزان »و « فان جوخ » و« التكعيبة » و« الضواري 
کا شہد فی الادب آ ثرا رائعة منذ کافکا حتى كلوديل . 


(۲ ) مثل الفن والأدب والفلسفة . 
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وهكذا ينتهي هذا المغكر الار كي الى قبول تعمدد 
المدارس والأسالىب في التعبير الأدبي > ويذ كر باعتزاز في 
حقل الفن › أسماء مثل سیزار وفان جوخ › وید کر باعتزاز 
في حقل الفلسفة أسماء مثل هوسرل الفبلسوف الال ماني اؤ سس 
لما يعرف في الفلسفة بعلم الظواهر “ وهي فلسفة فرديةعقلية 
أفسحت الطريى للوجودية » وهيدجر الوجودي الغامض 
لمر كب ولبفي ستراوس مؤسس مذهب البثيوية »> وهي 
المذهب الذي خلف الوجودية في السيطرة على الآذهان »> 
وخاصة في فرنسا ٤‏ ثم یذ کر باعتزاز کاتبین کانا داثا حل 
هجوم المار كسبين الح ر فبين وازدراءم > وها فرانزكافكا 
المتشام الفاجع > وبول كلوديل الصوف . 


والواقع ان روجبه جارودي لا شل ظاهرة شاذة في 
قي مسار الفكر النقدي النإبع من المار كسبة › ا أنه لا ثل 
مع زملائه النقاد الذبن حاولوا الاقرار بالطبيمة الحاصة لفن 
والأدب جرد بدعة فكرية > ولكنهم جيعا يعإرون عن 
حدث هام > وهو تواضع امار كسية الذي ألجثت" اليه لكي 
تحتل مكام ا الى كتفسير اقتصادي لتاريخ الانسان “> 


۱۰۸ 


لا كنظرية شاملة > أو كعقبدة تحكىة » أو ديانسة 


حدیدة . 


فالمار كسبة تنقسم قسمنن » أوفما منهج ني النظر إلى 
الجتمع وتفسيره من وجمة نظر تطوره الاقتصادي » وثانها 
تطبيق هذا المذهب على تاريخ الانسان بمقدار ما اتح 
مؤلفيه مار كس وانجلز من الرؤية رالإلام بوقائع التاريخ . 
ولو سمحنا لمار كسية أن تكون صاحبة رأي في تبن الجيد 
والرديء من الأدب > لأمكن بعد ذلك أن نسمح للدين > 
وللمذاهب الفلسفىة جسعما ابتداء من الافلاطونمة ال البنبوية 
أن بكون لما هذا المحتى . 


وقد يقال - وهذا حتى - انال مار كسبة قد ألقتأضواء 
على التفسير الاجاعي للأنواع الادبية + ف لا شك فيه أن 
الشخصبات الروائية في أعال بلزاك > وديكاز وغيرها 
تصبح أ كثر' وضوحا حين تدرك أبعاد واقعا الاجتاعي › 
ونوازعا الطبقية کا ان نسيج الرواية ذاته يصبح أكثر 
وضوحا حین نستطیم أن نضعه في‌المحقبة التاريخبة الي ينتمي 
اليما . ولکن هذا كله جرد ضوء كاشف نستطبم أن نلقمه 
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نذ کر تولستوي » وحرصه على ان بربط بین الفن والاخلاق 
ربط العارض بالمدف . 


دعوى الالتزام او المدف اذن دعوى قدية مرها عمر 
الانسان » واذا كان القرن التاسم عشر والعشرين قد وجدوا 
مفڪرين مثل مار كس وسارتر لكي بحملا هذه الدعوى 
فان كل القرون السابقة قد وجدتدعاتما الذبن لا يقلبعضمم 
عظمة او محبة للانسانىة عن هذبن الفبلسوفين › مثل منشىیء 
الاديان الكبرى وافلاطون ورسو وتولستوي وغيرم. 


وقد يقال ان الاأمر ليس امر شعار « الادب المادف » 
او « أدب الالتزام » ولكن امر ما بهدف اليه الادب أو ما 
يلتزمه » وما يدعه اليه المفكر المتزم . ولست اشك بادا 
ان كل دعاة الالتزام توفر لديم حسن النية تجاه الجتمم > 
حت افلاطون الذي بشر بفكرة الرقابة ؛ ودعا الى ورن 
مبكر من الزادانوفىة"' كانت لديه عبة غامرة لليشرية 4 


(1) قسبة إلى زادانوف قوميسير الفن قي أيام ستالين » الذي قكل 
بالادباء » وحجب عديداً من الاعمال الادية . 


۱1۲ 


جل وللفن “ ولست أشك في انه کان يقنم بدور المشرع 
خحسب ٠‏ وبر جو الا" بوكل اليه شأن التنفمذ . إذ رما يغليه 
طبه الذواقة على أمره “ فيفلت من غرباله بعض ما أراد 
-ححبه من خطرات الشعراء . 


ولمل الحبة للفن والادراك لفاعليته في الجتمم » ها ما 
دفع هؤلاء المغكرين إلى أن بحاولوا التقنين له > وتو جيه 
وجہة تعبنہم على تحقبق آرائ م ومشروعاتيم الفكرية . 
هنا أصبح الحب اونا من السبطرة “ ولرتدى مسوحالوصاية» 
اساك تمصا الأرة : وبإسم التقدم رفع السياسيون المصا 
وبإسم الأخلاق رفعما آخرون » وبإمم الدولة هوت مرة ٤‏ 
وبإمم الدبن هوت آخرى . 


لنتصور قصيدة لإليوت »> وهي تقف في قفص الاتيام ‏ 
وآماما بجلس ثلاثة من القضاة » بخاطبما رئيسهم قائلا: 


- يا قصيدة الأرص الثراب.. إتنا نقم عليك الدعوى» 
ونطلب شنقكٌ . 


فقول القصدة التعدسة 


۳ سحباتي في الشعر - ۸ 


وبإسم من يا سبدي القاضي تقع علي" الدعوى .. آتراني 
اضطربت في“ صورة › أو اختل نقم › آو التوى حرف »> 
اوا 2 

فقول القاضي بلجة يشيع فيما المقين العظم : 

هذا کله لا يعنيني › إن هذا كله الا ألوان من المحلى 
البراقة تموهين بها علبتا » ولكنك تخفين وراءها سما زعافا > 
a E‏ 
ويصفر لونها “ وتضبق أنفاسما » ويعتل قلبما الإريء الصغير 
وقد تهلك عنڊئذ عضرة المزارع > وتهمد أصوات المصانم 
وتفلس المتاجر » وتهوي العاثر . 

إننا نقم عليك الدعوى بامم التقدم .. 

فتقول القصيدة محتجة في صوتبا.الواهن : 

ولكن هذا يا سبدي هو ما كنت أدعو اليه “ ااست 
أندد بفقدان القيرة على الاهام ٠‏ وبالياة المتسيبة المغككة 
وبالعلاقات المريفة بين بنى البشر . الست أندد بالموت ف 
الحياة حان يمخز الانسان أن رتفم عن مستوى السافة الى 
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مستوى الإنسان الكامل . ألست أسخر بسوقىة الرجال 
وابتذال النساء . ألست أتحدث عن الجدب الذي ألبالأرض. 
حن افتقدت صدقہا ونقاء‌ها . 

أتراني حين أتحدث عن ذلك کله منددة به » لا ادعو 
الى أن بتجاوزه الانسان متقدما إلى آفاق جديدة ... 
آلس هذا تقدماً . 


فيجيب القافي ضيتق الصدر . 


لا .. ليس هذا هو التقدم .. التقدم هو أن تسودالطبقة 
العاملة .. وهنا يتلحنح قاضي البمان محتجا ؛ ويقول: 

لا .. با سردي القاضي .. ان التقدم هو أ تسود. 
الأحلاق . الشترف والعفة والأمانة واحترام زوجاتة 
الآغرين »> وعدم النظر إلبهن بشهوة » فان من نظر إلى 
امرأة بشوة .. 

وهنا يب قاضي اليسار قائلاً : 
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لا .. لا.. ليس هذا أو ذلك بالتقدم .. ان التقدم هو 
سبادة القائون > و سيطرةالدولة الرشيدةعلىأهلما م 
ارفع شأ دوتېم الخاد »> بفْض النظر عن دوامم 
الصغيرة » واخضاعمم لتوجبه أخ كبير عادل يقودم الى 
استرجاع أمجاد ماضمم » واحباء مآثر أسلافيم المظاء 

ومالت رؤوس القضاة» وتلامست وتفرقت؛ وتلامست 
وتلاطحت ٠‏ وافترقت ثم تلامست » ثم ما لشت القاعة أن 
ضحت بالأصوات الصارخة .. لا.. لا ليس هذاهو 
النقدم . . 

- ان التقدم هو .. 

- ان التقدم سببله هو .. 

- لا بد لكي يتحقتق التقدم من .. 

وهنا أعلن القاضي فض ال جلسة , 


1٦ 


لا خدم الفن المجتمع > ولكنه مخدم الانسان . 

فكلمة الجتمع كامة جديدة على اللغة الأنسانية حتى اننا 
لا نجدها في الفکر البوتاني کله" » وکل ما قد نجده عند 
افلاطون وارسطو هو آهتامپا بدور الفرد في نطاق الدولة. 
تمن الواضح ان افلاطون قد آعاد تفسير أعرف نفسك بحبث 
حعلما لا تنصرف فحسب الى الانسان الفرد “ بل تنصرف 
الى الماعة البشرية من خلال تنظم الدولة > وذهب أرسطو 
ذا الفم خطوة أبعد » فحعل من الانسان حبواناً 
سباسا » عى آنه يشارك من خلال مواطنته في الأمور 
السياسية لبلده . 
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م تظمر كامة ا لمجتمم الا في الفلسفة الحديثة » وخاصة في 
وضعبة أوجست كونت › والجتەم في أبسط تعريفاته هو 
تجمع بشري حول قيمة مبينة الغابة نفعية ٤‏ وتتغير صورة 
الجتمموأسالمبه ني التصرف والساوكباختلاف الظروف البيشة 
الىيعيشا ٤‏ ومن خلال الحساة الاجهاعبة بيتدي الانسان الى 
ألوانمن التنظمات والخبرات تعمنهعلى السبطرة علىالظروف 
وازجا رة الى تثفق مح منقطتة > والتفوى عل تمت ات 
امتجاوز اسلوب حباته الى اسلوب أ کثر جدوى . 


ويكتسب كل شيء ي المساة الاجقاعية مكانته من خلال 
منفعته المباشرة للانسان. فقصمدة ملظومة في تحديد أوقات 
الحرث والبذار والجني هي أكثر نفا لمجتمم الريقفي من 
يوان المتني بأكمله . ذلك لآن احتمم قديعامل الفن أو 
الفلسفة ا تمامل أدوات الساة الختلفة ؛ وبقيس نفعما قا 
عملا مباشرا. ولا شك آن هذه النظرة النفعية قد أضافت 
الى الذخيرة الانسانة ألوانا ختلفة من الخبرات » اكتسها 
الانسان من خلال علاقته مع الطبيعة والكائنات. وقد أنتج 
تراک هذه اخيرات » ومقدرة ااتسان على ترتيبما والتمبيز 


۱۱۸4 


ينما » ألوانا من الخبرات العامة؛ نضجت لتصبع بعد ذلك 
علوما تطببقمة مثل الزراععة وهندسة المسافات الطب 


وهذه العاوم وغيرها هي التي أسمت في الارتقاء بالمياة 
المادية للانسان > ونقلته من مجتمم الغابة الى جتمع القرية 
ومن مجتمع القرية الى مجتمم المدينة ٤‏ وهي جديرة بعد ذلك 
أن تنقله الى القمر . 


وتحاول هذه اوم أحبانا أن تتجاوز آفاقپا › حین 
تتخم بالخبرات › فتبحث عن منهج ترتب به خبراتما › ویز 
بينها » فتلجاً الى المقل > وهنا تتحول هذه العلوم من مجرد 
خبرات الى قوانين ها مظہر تجريدي » فاذا اهتدت الى 
قوانينما تجاوزت ذلك الىالبحث في عو جودهاء وفي علاقتما 
بالعلوم الأخرى » وني علاقتما الانسان »> وهنا تبدأ هذه 
العلوم قي التفلسف ٠.‏ فقد نقلت صعبد علها من الجحتمع الى 
الانسان . 


لقد بدأ عل الاقتصاد كخبرة انسانية في تنمبة الثروة › 
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ثم ما لبشث أن أصبح بموعة من القوانين » تهدف الى ابكار 
قواعد فمذه التلمىة ؛ ثم حول بعد ذلك الى تفسير التطور 
الانساني ؛ باحثا عن علة وجود » وهنا تحول الى فلسفة . 


ولكن جملة ما نسميه « فلسفة العلوم » حين ترقى الى 
أوجہا » تحاول أن تفسر الانسان من خلال الانسانىة > 
ولكتما لا تعرف كف تفسر الانسانية من خلالالانسان › 
فالانسان هو نقطة البمدء »> وكل فلسفة تر كيبسة ينمغي أن 
تبدا بالفرد لكي تستطيم بعد ذلك أن تصل الى الشامل 
العام . قالوجود البشري ليس جموعة من الأشجار أو ذراته 
الرمل » ولكنه بموعة من الكياتات المهردة التي تبلغ درجة 
اختلاقما حدآ يدعو للدهشة . لا نستطبم آن نمز البشر 
بالعنصر أو اللون او الطبقة لكي نضعهم في آدراج مرتبة > 
فیسہل‌علينا آمر رؤيتهم وتصنیفم وتحديد مواقفناتجاهېم , 
.وان النظر الى الانسان من خلال لون بشرته أو عنصره أو 
طبقته - في المحياة ا في الفن - لدليل ميل واضح ال ‌الكسل. 
العقليوالنوقي . ما لا شك فيه أننا في الفن حين نتبنى الفاذج 
الجاهزة > ونقدم البشر - من خلال مسرحبة أو رواية س 
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كأنماط لا شخصبات نح على أعمالنا الفنة بالافلاس 
والسطحبة . وذلك هو الشأن أيضا بالتسبة لاحاة. 


ان اللوم الاجاعية صالة بلا شك للرقي بالحباة المادية 
للانسان »> ولکن علا واحدآً منہا ار بتعرض للانسان 
كإنسان . ولكن ما دام اليشر مختلفين الى هذا الحد » فما 
الذي ممم حتی يدور حوله محث وتساؤل . 


ان ما جمع‌الشر جيعا هو مواجتمم للحباة » مجعم 
هو الوجود » الذي أعطي لكل انسان جرد ولادته › 
أو مانستطيع أن نطلق عليه بتعبيره مالرو « الشرط 
البشري » . 


ووا أن الاضاة ف اق م ات ال الارض ٢‏ 
رما غل اة فا راما اران عة > 
وتدرج في سل الحلوقات حتى وقف على قدمسه الخلفيتين ٤‏ 
فما هو ذا الآآن على سطح الكرة الأرضة » مسبطرأ علا 
منذ ألوف من السنين بحاول جاهداً أن يذاليا لوجوده . 
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ان الوحود هو الملعطى الأول للانسان دون شك : وكل 
وجود يستدعي‌علة أو بحا عن علة» ولكن الحياة لا تتوقف 
حتى ييحث الانسان عن العلة »> فحتى سقراط نفسه لابد 
أن يأكل لكي يستطيم المي في شوارع أثيناء ولابد 
للانسان أن يبتلم أحبانا سؤاله عن علة الوجود لكي يسأل 
نفسه عن غابة الوجود . 


الانسان يعرف أن لكل شيء غاية » لأنه الحيواات 
الوحيد الذي يستطيع آن بربط بين المقدمات والنتائج وهو 
حين يعابن الوت يلح هذا السؤال عليه إلمحاحا مها » فا 
لا شك فبه أن الموت نفي للحياة » والموت العام مثل موت 
الحضارات نفي عام للحباة » وحين يدرك الانسان أن كل 
ميء حکوم علبه باوت » وأنه ینتظر الموت وان كارن 
لا بتوقعه کا قول سارتر ٤‏ يدرك أن الو-جود والعدم وجهان 
لكون واحد. 


أتكون دورة الحباة إذن لونا من رحلة النهر الى مصبه > 
ولكن ما بالما حافلة بالأم والشر » خالية من الحرية إلا تحت 
مستوى الضرورة > وهي حرية دنيثةلا تليق يسيد الكون» 
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ولكن في الرحلة الى جانب ذلك ألوانا من الابداع »> فقد 
يتحقتى فىها خلتق للجال والقم “ وقد يتحقق فما صلوف 
من الابتكار الصناعي › وقد تتحقق فيها مسرات الحب 
فة الف 


ولکن؛ هل هذا کله تبر كاف الحباة. ما غایتا اذن. 
ان السؤال للح حين يوهب الانسان نظرة تار يخبة » تضمفي 
حسبانها حباة التجربة البشرية بأ كلها .. أتراها عندئذ ترى 
في هذا التقدم الصغير نا مجزي) لحياة الانسان ومماناته على 
الآرض . ان العام ما زال مليًا بالمرض والشر والفقر والأل» 
والدشربة ما زالت مريضة بالقسوة والاأسفاف والتفاة٤ففي‏ 
زمن سحت كان الخالفون في الرأييلقون في حظائر الأسود» 
وني عصرنا هذا أقرأ في اسبوع عبد الملاد لسنة ۱۹٩٩‏ نداء 
من هبئة انجليزية لانقاذ المسجونين ( في جريدة التايز ) 
تنادي فيه بالافراج عن عشرن من أهل الرأي يمانون من 
وطأة السحن في بلاد مختلفة » ففي اندونيسيا يعقتل 
الشوعبون » وني شرى اوروبا يعتقل اللبرالنون › وفي 
امريكا يعتقل السود › وي العشربن دولة عشرون سيا 


۲۳ 


يكف أن تكونحرية الانسان تحت مستوى‌الضرورة» 
إذ لا حرية له إزاء العواصف أو الرعود أو الموت › فاذا 
بالتجربةالانسانىة تكشف أن لا حرية للانسان ازاء الانسان 
والأمر ليس أمر نظم أو تطببقات اجتاعة » ولكنه أمر 
خببة الانسان في الارتقاء محاته حتى برفعما عن مستوى 
الضرورة » فاني لا أشك أن النظم الاجقاعىة كانت ردا على 
فشل الانسان في تجاوز مجىة حباته . لقد وهب الانسان 
الأرض عشرة آلاف سنة » مذ نشأ أول تجمع انساني , 
ووهب الى جوار ذلك عقلاً وفکراً وتدبیرا تساع ده على 
ربط السبب بالغابة . وكان في مقدوره أن بجعل من هذه 
الأرض جنتة » ار أحسن استغلال ميراشه المظم » ولكنه 
جعل منها جحيمه ا لمق » فا زال الفقر بقتل اللايينفي مكان 
ما من الال . بنا يفيض الطعام ( وهو أهون ما بطلبه 
الانسان ) في مكان آخر عن الطلب . كل منجزات الانسان 
منعلم وصناعة قد استغلما دونادراك أو تبصر أو انسانية. 
و كثيرآ ما بخبل الي“ حين قرأ عن النظم البوليسة ني ن 
بلاه المالم أن الله يعاقب با البشر » اذا م نحم کل شيء “فل 
بحسنا استغلاله فعاقييم بهذ النظم التي تلفي الرية 
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والكرامة الانسانية . لقد نشأت الصناعة » فت ركزت فى 
أيدي المغامرين والرأسماليين . وعرفت السفنة التجارية 
فاستغيكت في الاستعمار حتى التكنولوجيا تستغل في 
التعذيب ! 


ان عذاب الانسان الأ كبر هو الفقر > ولكن الفقر ليس 
تجا من سوء توزيم الثروة فحسب . ولکنه اتج من سوء 
قوزيع الانسانية . وقي عام كما لمنا الحديث يتبدى هذا 
المعنى واضحا حين نرى أن مشكلة الفقر قد تجاوزت نطاق 
الافراد لتشمل نطاق الامم ء فا لا شك فبه أ الصراع 
الآن لا يدور بين طبقات مختلفة ولكله يدور بين طبقتين 
ختلفتين من الدول › ها الدولة الغنبة والدولة الفقرة. 


وخطيئة الفقر الأولى هي أنه بحرم الحباة من معناها , 
غإذا كان البحث عن العلة والغاية في الحساة محثا مستغلةقا > 
خا لا شك فبه أن من واجب الانسان آن بحسل حاتسه 
القصيرة على الأرض > وأن بخلم على فوضاها وتناقضما لون 
من حسن القصد . وأن 'يعمق سطحيتها بابتكار معانر 
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واشارات تجعلها أ كثر معقولمه . ولکن هذا کله لا بتحقی 
لذا صح الانسان اتساتا . 

ان هناك ثلاثة طرق من الاجتہاد تحاول آن تمد بصرها . 
في انسانية الانسان لتساعده على تجاوز ذ٬ته ٤‏ کي يستطيم 
بعد .ذلك أن يعطي لباته معنى » هي الدبن والفلسفة 
والفن . 

ان الني والقىلسوف والفنان اذى أصو ات شرعبة > 
وشرعيتما تشمل كل آلوان الحياة الانسانبة بغبة تنظبمها » 
وخليصما من فوضاها وتنافرهاء ومجال رؤبتهم هو الظاهرة 
الانسانىة في زمانما الذي هو الديومة > وفي مکاہا الذي هو 
الكون » وني حر كتا التي هي التاريخ . 


لنسأل اذن : 
هل لاف غاية بشرية ؟ 


نعم » ولکن غايته هي الانسان لا الجتمم 
هل للفن غاية أخلاقة ؟ 


۱۲۹ 


نعم »> ولكن غايته هي الاخلاق » لا الفضائل 
هل لفن غاية دينية ؟ 
نعم > ولكن غايته هي الإان » لا الأديان . 
ان معظم الفنانين - حتى اللتزمين منم بالمعنى‌المحديث 
الكلمة - كانت لرؤيام هذا القدر من الشمول والاتباع “ 
وكان للهجتهم هذا التوجه الى الانسان » وهذا الحزن الغامر 
الدفين على ماضه الطويل ا لخب للآمال . 
لنسمع برتولت ريخت يدنا فقول : ٠‏ 
الكلمة الطبية لا تحد من يسمعا 
والجبهة الصافية تفضح البانة 
والذي ما زال بضحك 
(۱( الترجة الد کتور عبد الغفار مكاوي من کتابه « قصائد من 
برتولت برخت » . 
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يسمع بعد بالنباً الرهيب 

أي زمن هذا؟ 

الحديث عن الأشجار يوشك أن يكون جرية 
لأنه يعني الصمت على جراثم أشد هولا 

ذلك الذي يعبر الطريتى مرتاح البال 

آلا يستطبم اصحابه 

الذبن يعانون الضىق 

أن يتحدثوا المه ؟ 

صحح آني ما زلت أكسب راتي 

ولكن صدقوني » ليس هذا الا محض مصادفه 
اذ لا ٿيء ما آعل 

ا 

صدفة »> أني ما زلت حا 

( ان ساء حظي فسوف أضيم ) 


۱۲۸4 


یقولون لي : کل واشرب 

افرح مما لديك ! 

ولکن کف كني أن کل وأشرب 
غل مين اتازع لقي 

من آفواه الجائعين 

والکأس التي آشربا 

ممن يمانون الظماً 

وم ذلك فا زلت آ کل وأشرب 
نفس تشتاق الى أن أكون حكا 
ا القدمة تصف لنا من هو الحكم 
هو الذي يميش بيدا 

عن. منازعات هذه الدنا 

يقفي ره القصير 

بلا خوف أو قلق 


۱۲۹ حباتي في الشعر - ۾ 


والشر يقابل بالخير 

الحكة في أن ينسى المرء رغاثمه 

بدل ان يعمل على تحقيقما 

غير أنني لا اقدر على شيء من هذا 

حقا إني أعيش في زمن أسود 
¥ 

أتىت هذه المدن من زمن الفوضى 

وکان الجوع فی کل مکان 

تىت بين الناس في زمن الثورة 

و 

الذي قدر لي على هذه الأرض 


۰ 


طعامي أ كلته بين المعارك 
مت بين القتلة والسفاحين 
أحببت في غير اهقام 
تأملت الطبسعة ضتى الصدر 
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الذي در ي على هذه الأرض . 


الطرقات على آيامي كانت تؤدي الى مستنقعات 
كاماتي كادت تسامني 'لامشنقة 

كنت عاجز الحسلة 

غر آني كنت أقض مضاجم الحكام 

أو هذا عل اقل ما گنت اطمع فيه 
وهکذا انقضی تمري 
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الذي قدر لي على هته الأرض 
:القدرة كانت عحدودة 

الهدف بدا يعدا 

کان واضحا على کل حال 

غير أني ما استطعت آن أدر که 
وهکذا انقضى عمري 

الذي قدر لي على هذه الأرض 


¥ 


نم يامن ستظېرون 

عد الطوفان الذي غرقنا فيه 
فڪروا 

عندما تتحدون عن ضعفا 
في الزمن السود 


۱۳۴۲ 


نحن بعلم 

ان کرهنا للاغطاط 
بشوه ملامح الوجه 
سخطنا على الظم 
يبح الصوت 


.- 2 
أن نهد الطريق لمحبة 
حن الذين ردا أن کېل لطرد 
آه ٤“‏ - 


r 


م نستطع آن يحب بعضنا بعضا 

أما نم 

خعندما يأتي البوم 

الذي يصبح فيه الانسان صديقا للانسان 
خاذ کر وا 


و سا عونا 


Ft 


لست شاعرا حزينا » ولكني شاعر متا . 

وذلك لأن الكون لا يعجبني» ولأني أحمل بين جوانحي. 
کا قال شللي . شوة لاصلاح العالل . وقد اعترف لنا شللي 
أنه قد استقى هذا التعبير النبيل الجبل من أحد الفلاسفة 
الاسكتلنديين » ولعل فى ذلك إشارة الى المعنى الذى سق 
أن أل آنه بن الما بن ان واكم وة 


ان « سېوة اصلاح العام » هي القوة الدافعة قي حياة 
الفملسوف والنبي والشاعر » لأن كلا منهم برى النقص > فلا 
محاول أن مخدع عه نفسه . بل ېد في أن برى وسل 
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لأصلاحه > ومجمل دآبه أن ييشر ها > وقد محمل الفلاسفة 
والأنبياء رؤية مرثبة للكون » وقد بصطنعون منهجا مرتباً 
في النظر الى نقائصه » وقد يبشرون بنظريات مرتسة ف 
جاوز هذه النقائص ؛ ولكن الشعراء يەرفون ان. سپىلېم 
هي سبل الانفعال والوجدان » واس خطامم يتجه الى. 
القاوب . وقد يكون أثرم أكثر عقا إذ أن التعلم والنضح 
الحرد مقيتان الى النفس > كا أن التعبير بالصورة أعمى آثرز 
من التعبير باللغةالجردة . و كثيراً ما أدرك الأنبباء والفلاسفة 
ذلك فاصطنعو! منج الشعراء > ففي آثار كل ني عظم أو 
فيلسوف كبير قبس من الشعر . 


ان الفلاسفة والأنبياء والشعراء. بنظرون الى الحياة في 
وجهها › لا في قفاها ( اذا استعرنا تعبير امي ٥)‏ وينظرون 
الها ككل لا كشذرات متفرقة في أيام وساعات » ومن هنا 
فان مومهم بختلط فما المتافيزيقا والواقم والموت والياة» 
والفكر والمحل > و كثيراً ما تثقل وطأة هذه النظر ةالكاشفة 
الثاقبة على نفوسهم > وينتابهم الشك في امكان الاصلاح > 
ولذلك فان في حياة كل شاعر أو ني أو قبلسوف لحظات 
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البأس المرر أو الاستشاع الشامل للواقم والطبيعة . لقد 
هم و عمد ١‏ بالقاء نفسه من فة ا لجل > واستند مرة الى جدار 
لکي بشکو بثه الى ال « اللهم البك أشكو ضعف قوتي > 
وقلة حبلتي وهواني على الناس با أرحم الراحمين » أنترب 
المستضمفين > وأنت ري > الى من تكلني الى بعيسد بتجمني 
آم ال وملک ری وهر انی ال ری ا به 
أحاديثه « الحزن رفىقي » . 


اما يسوع فقد ادرك في مسانه الأخير أن ما حققه دون 
ما امل فبه؛ وانه لا بد ان پبذل هنا جلیلا لکاته“فصحب 
ثلا ثلاثة من احلص اصفيائه » وصعد الى الجبل ١‏ وابتدآ حزن 
ويكتثب + فقال هم نفسي حزينا جداً حتى الوت ؛› وخر 
على وجه وکان یصلی قائلاً با ابتاه ان امکن فلتعیں عني‌هذه 
الكأس"". 

ويحدثنا باسكال العظم فائلا انمن‌بلغ الاربعين ولإيكره 
البشر فكأنه لم يعرفهم بعد › اما نبتشه فبقول « ليس هناك 


. جا‎ ٤۱۲ ابن هشام ص‎ )١( 
۰ متی 2 الاصحاح السادس والمشرون‎ )۷( 
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فنان يستطبم ان بحتمل الواقع » لأن من طبيعة القنارتن 
ان یضیتی ذرعا بالعال »> ویقول فسان جوخ في مذ کراته : 
انني لأزداد اقتناعا يوما بعد يوم انه من الخطاً ان نتخذ من 
العا معياراً للح على قدرة الله > فما هذا العا سوى 
صورة تخطبطمة أو دراسة سريعة الخفقت في تحقق ما كان 


بریده ) , 


هذه اأرؤى القاسىة ليست دلبلا على التشاؤم السلي 
المغلى > ولكنما دلبل على الشوق الجاوز المتفتح الى اصلاح 
الما . فرؤية الشر وتجسيمه لا تعشان اننا نتهادن معه > 
ولكنها تعنان اننا نواجهه »> وامها انصار التفاؤل اين 
السادج » وفلاسفة ليس في الامكان ابدع ما كان > ومبررو 
الخطايا والجراثم » أولئك الذين يدعوننا الى الابتسام الأبلء 
والرؤية القاصرة » والنظر في قفا الحباة » فقد اختلفت بمننا 
وبينهم السبل الى غير رجعة . 

اننا نتأمٍ > لأننا نجس بمسئولىتنا » ونعرف ان هذا 
الكون هو قدرنا » لقد كنت مرة أقرأ بيت المعري المظم : 


۳4 


وهل بأېق الإنسان من ”ملك ربر 
وخرج من أرضص له ومام 


لقد ارتعدت حبها قرأته » | تكن تلك قراءاتي الأولى 
له ء ولكنما قراءة ما » قد تكون الثانبة أو المشرن أو 
المائة فتحت فجأة أمام نسي طريةا طوياا مخفا وان 
کأنی آصبت بالمی › وأدر کت فجاۃ ما دار ی خلں هذا 
الفنان‌النبسل الأعى - الذي حمل وحده قي تراثا العربي كله 
عبء الانسان على كتفبه العجوزين الناحلين ٠‏ ان الانسان 
عبد » لا لان اه أمره بعبادته > بل لأن الحساة ذاتما عبودية 
وأسر » وأبن يستطبم الائسان أن هرب . هبه استبدل 
بلدا ببلد آمہرع ما یستیدل حذاء بحذاء کا قال« برخت » > 
فېل یستطیم آن يستبدل بالکون كوتا يره . الانسان 
محكوم عليه بالحباة » والاختبار المصيري هو قبول هذا 
المح أو رفضه ء لا جال لاستئناف أو إعادة نظر٣والوسلة‏ 
الوحدة ارفض الح کا قال « كامي » هي الانتحار . 
ونستطيع أن نضرف الى كامي ان هناك لونين من الانتحار؛ 
الانتحار المادي » وهو انتحار أمبادوقليس الفبلسوف الذي 
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حدثنا عنه « برخت » فی فة ضاخرة فی قضدته و حذاء 
"أمبادوقليس » إذ القى يفنت فرغ کان تنا > فاپتلعه 
البركان وأحرقه؛ وألقى الم بحذاثه ٤‏ قکان شاهدهالوحبد 
على حباته وموقفه المتافيزيقي » وهو أيضا انتحار الفاشلين 
في الحب وطلبة المدارس الراسبين . 

أما اللون-اللاني من الانتحار “ فمو الاتتحار الاد أو 
الاخلاقي » حين يلقي الانسان المسثولية عن كاهله . وبنطل 
في ارجاء الارض خضفقا مرحاء لا محمل )ا او يضنىه‌شاغل 
انتحار الفنانين الفاشلين » والكتاب المرتزقة + أوباش العصر 
ا لجدیث‌الذي شاعت‌فبه موجات الراديو والتلفزيون والكتب 
الصفراء الانبقة 


ان الرفض أحد الاختيارين › اما القبول فيعني تحمل ' 
المسثولية . وقد يكون هذا الموقف منطوياً على لون من 
الغرور ينعش قلب الفنان > والا اذا يستطيع صوته آنه 
يضف الى الاصوات “ وماذا تستطيم رؤيته المبلولة أن 
تصنع ازاء الرؤية او اللارؤية المامة » التي تقمضي فاترة 
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لا مبالية > مستغرقة في تفاصيل حياما اليومية الساذجة 


المكرورة . 


بحس کل فنان آنه یکتب‌على الرمل في کشر من‌الاحبان. 
وبحدثنا بيرون أنه كتب اممه على الماء > ويعتذر الننشا 
شالي طالب منا ان نقدر موقغه ( ٻتواضع شدید ) حین 
قول : 


« ان من وهب ‌القدرة على تهذيب سواه > وإدخالالمحة 
على نفوسهم ؛ فرض عليه ان يفعل ذلك › مها يصغر جظه 
من الموهية » فان خاب جهده فلتكفه الخسبة عقابا > ولا 
بشتغلن اح د بتکديس التراب على ذ كراه ٤‏ لأن التراب 
الکدس سکون شاهدآ على رمىمه المدفون » . 


الفنان يقول كلمت › ويشي يتحدث أحبانا بالأمثال »> 
وأحيانا بالصوتر “ وأحيانا بالتفربر الواضح » يستعمل كراته 
الثلاث أو اجس بيد واحده كالبلهوان . مجذي الأماع 
بالموسيقى.» ويجتذب الأبصار بالاقنعة > ويخبىء المرارة في 
كأس المسل و « يدخل البهجة على النفس » » ولكنما هجة 
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مراوغة “ محة مزعجة ؛ تتسلل الى القلب فادذا امتزجت به 
استحالت قلقا حرقاء وشجي دافعا »> وتوقا مجېول الى فاق 


e 
كأبي نواس » ولكن هذا الفرح لا يفرحني » بل اني أحسبه‎ 
TT شاعر ا دفم‎ 
ولکنه وج د أن کل قراءاته وفلسفته لا تساوي ثيا في‎ 
مقياس العصر »> وأن جلفا من أهل السب او الثروةليستطيم‎ 
> أن يدرك في عصره ما مام يدر که استاذه واصل بن عطاء‎ 
کا آنه لم يستطع ان ينجو من شکه‎ ٤ فتسدل واستہار‎ 
الميتافيزيقي الذي لا يستطيم التعبير عنه »> فآثر الانتحار‎ 
الاخلاق » وظن انه اصبح بمنجاة من الفكر › بل لقد أمعن‎ 
في تجريح ما كان جه هزءآ بالعلم وسخرية بالفلسفة » ولكن‎ 
> ظنه خاب » فان المسئولية كالضغينة الحتفية في النفس‎ 
ويخاصة عند الفنانين» فما تزال حى تجد ها سبياك إلىالظمور‎ 
. والاستعلان‎ 


ولعلن في هذا ا جال أريد أن أتحدث عن قضيتين هجبية 
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بعض النقاد » أما أولاهما فهي أن حزننا » نحن هذا الجبل 
من الشعراء» حزن« مقتبس »عن الحزن الاوروبي“ وخاصة 
أحزان إلبوت وم ينسون أنهم حإن يقررون هذا الأمر 
حكون علبنا عدم المسثولمة ؛ ويتومون أننا ما زلا 
- مثل بعضهم - نعيش بين دفات الكتب الحنطة > أو بين 
سر اديب القرن الخامس عشر. و هذه القضة 
الخائبة محاولة خائبة كذلكللدفاع عن الواقع العربي٤و‏ شظانا 
ملطفئة لفلسفة تبربرية تحاول أن تقول انه ليس في الامكان 
أبدع ما کان . 


أما القضبة الأخيب في قوم اننا نتحدث عنمشكلات 
م نعانهاء كمشكلة اللاتواصل الانساني من خلال اللغة كا تتضح 
عند بونسكو ٠‏ أو الجدب والانتظار عند بيكيت وإليوت 
أيضاً > أو المشكلات الوجودية عند سارتر وكامي وخاصة 
مشكلات الوت والوعي . ترام بریدون أن دموا كل ما . 
صنعه الانسان‌العربي منذ مائة عام حين حاول ان يستشرف 
آفاتى الحباة المعاصرة وأن محصرونا في الغزل الفاتر والمد, 
الاجوف ء وأشعار المناسبات الر ككة »> هذا فضلاً عر 
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أن كون انسان ما ألح على مشكلة ما لا يعني قط أن المشكلة 
ن تکن موچودة من قىل › والا ما لقت استحابة واسعة 
من الناس. وني ظني أن جميم المشكلات التي فجرتما الفلسفة 
الحديثة والفن الحديث هي مشكلات قدية › ور جهود 
هؤلاء الفلاسفة والفنانين هي تنويعات على تلك المشكلات 
الانسانية الخالدة . لننظر مثلا في مشكلة اللغة > ولننظر في 
التداث الكونةوشومي لنجد هذه الحكاية : 


سأل الامير لج دي فو كونفوشبوس عا يوصي به من 
اجراء لاستعادة السام ورفع مستوى الى في ملكته › 
فأجاب كونةوشبوش : « ضع الالفاظ موضعما ؛ فحين لا 
توضم الالفاظط موضمما تضطرب الاذهان » وين تضطرب 
الاذهان تفسد المعاملات > وحين تفسد المعاملات لا تدرس 
اموسقى ولا تؤدي. الشعائر الدينية » وحين لا درس 
الموسيقى ولا تؤدى الشمائر الدينبة تةسد النسبة بين المقوية 
ډالام “ وحين تفسد النسية بين العقوبة والإم لايدري 
الشعب على أي قدمبه برقص ؛ ولا ماذا يعمل بأصابمه 
المشر » 


ان اليزة الحقىقىة في الفن والادب المتحضرن آنا تراث 
مند » يستفيد لاحقه من سابقه » ويقنع كل فان باضافة 
جزء صغير الى الخبرة الفنية التي سبقنته » وتظلله كله روح 
المسئولمةعن البشر والكون. ومن هنا لا جد البوتغضاضة 
في التضمين من دانتى أو بودلير › أما أولئك الذبن ما زالوا 
بصدرون عن ا السرقات الشعرية > ويتوهمون الادب 
والفن زينة وهرجاء وثمابا وی مستعارة؛ فوم لایدر کون 
شيا من جوهر الفن . 


ان الفنات يولد في الفن “ ويعيش فيه “ ويتنفس من 
خلاله . وکل فنان لا محس بانتائه الى التراث المالمي “ ولا 
بحاول جاهدآً ان بقف على احدی مرتفعاته فنان ضال . 
وکل فنان لا یعرف آبائه الفنیین الى تاسع جد لا یستطیع‌ان 
بكون جزء من التراث الانساني » وهو في الوقت ذاته 
لا یستطیم ان بمحقق دوره کإنسات مسئول في هذا 
الكون . 


ولأعد الآن الى السؤال الاول الذي سألته لنفسي حين 
استأنفت الشعر بعد مدة الانقطاع الارلى : 


2 حياتي في الشعر - ٠١‏ 


براني الد كتور لويس عوص شاعراً ميتافبزيقبا»والواقع 
أن اهتممت بفكرة الله قبل أن اعرف كلمة المتافيزيقا > 
شان معظم الاطفال حين بقاجئون بمشكلة اموت والياة »> 
وبتعدد الأديان وبحديث ال جنة والنار > والملال والحرام : 
ان فكرة الله لا يستطاع الافلات منما قط > ولعل هذا هو 
ما عناه كبر کجارد من قوله ان الوجود البشري في جوهره 
عذاب ديي َه 

ولكن كثيرا من الناس ينصرفون عن هذا الجانب من 
اله لتفكر اكتفاء بالمعتتق الديني الموروث ك ولارسخ في 
الاذهان من كراهية التفكير في هذه الامور المتشاة الق 
الإيان السهل . 

ونقیض‌هذا اللونمن الاعان‌السل‌هو لون من ‌الالاد السمل 
نجده شائعا في مجتمماتنا الحديثة » اتكاء على بسائط المأديسة 
الجدلبة أو بسائط الداروينبة أو غيرها من بسائط الفكر 
الفلسفي والعلمي . 
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ولکني - بتواضم - انسان جاد » لا استطبم ان آخذ 
مسائل الضمير مأخذاً هناء فقد بون علي كل ما في الحساة» 
وتبتی غصة تي حلقي هي مسا يتصل بالفن والفکر » فاني 
أحمل حجرها الثقيل في قلي حتى احقق بينما وبين نفسي 
قدراً من الانسجام 


ان بوسویه بحدثنا أن الناس بہتمون بدفن افكارم عن 
الوت. اهام لا يقل عن اهتامم بدفن موتام » ولكن تلك 
قدرة تخون معظم المفكرين والفنانين › والتفكر في اموت 
هو بداية التفكر في الله » ولذلك كانت ية الأنيياء الاولى 
على قدرة الله هي حديشهم عن الموت والبعث والنشور . 


کنت ي صباي الاول متدينا أعتق التدين » حتى اني 
أذكر ذات مرة اني اخذت أصلى لبلة كاملة » طمعا في أن 
أصل الى الرتبة التي تحدث عنما بعض الصالين > حين تخاو 
قلوپہم من کل شيء الا ذ کر اله » بدأت صلاتي کا یبدآها 
المصلي عادة . وذهني مشتفل بمسائل الحياة الحتلفة › آعم 
بالآیات » ثم جاهدت کي أخلي نفسي من کل فكرة عدا 
فكرة الل . وما زلت أصلي حتى كدت أن اتهالك إعياء ء 
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ودفع بي الإعياء والتر كيز الى حالة من الوجد حتى اني 
زعت لنفسي ساعتما انني رأیت ال » وأذ كر ان بعض هلي 
أدر كوني حتى لا يصببني الجنون , 


ل اكاد اذ كر من هذه التجربة - و كنت في الرابعة 
عشرة - الا خالات ضثلة . أذ كر منظري صا مغطى 
اراس بر کم ویسجد على حصیر قدم »> یدخل صلاته وهو 
يذ كر قصة ذلك الرجل الصالح الذي كان يصلي “ فلدغه 
ثعبان » فلل يتحرك حنى أتم صلاته لأنه )م بحس بلرغة 
الثعبان › وأجتد' في أن اصل الى تلك المنزلة الملا ء وما 
أزال في قبام وقبود ور كوع وسجود › واا أرى الى نقسي 
تصفو ر كعة بعد ر كعة ؛ وروحي تشف تسليما بعد تسلم ٤‏ 
واللیل يوغل في مسیرته “ ور کبتاي تنوءان وتضعفان › ثم 
اقوم من احدی سجداتي ٤‏ فاذا بي رى امامي هالة من 
نور › فمکاد ان یغمی على هلعا وفزعا › اذ کر - وقد کنت 
ني ذلك الوقت قارا لبعض القرآن قوله « وخر مومي 
حصعقاً ) . 


إ تمنحني هذه النجربة السكينة ؛ بل لعلها زادتقلقي» 
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ان یکن ذلك عطاء من اله ٤‏ فل ې یعطيه لي دون جېد 4 
واذا کان ا لله ت دى لي فان کان في الاما کن الاغری ؟ 
وأسئلة أخرى أذ كر اني عشت ني بلا ها عاما كاملا٬أحاول.‏ 
ان أكرر التجربة فلا استطيع › واجد نسي في حاتي 
المادية مترديا فما يقل الضمير من كذب واحلام بقظة 
جنسبة وغيرها من ثم الصبا . ماذا أفدت اذن من. 
التجربة ؟ اتراها كانت وم وام كا حدثني بعض العقلاء » او 
لون من رؤية الاشباح التي كانت تحدثني عنما جدتي ٤‏ فلا 
امع تحديثما الا بالسخرجة والقاجن . 


وا تولد الحياة وا موت في الجسم > نطفة او جرومة ٤‏ 
ولا الانکار في نفسي › لا اذ کر کیف ترعرع حتی طلب. 
ان بخرج ؛ ورج انكارا كأوضح الإنكار » وريا كانت 
قراءة بعض سائط الدارويلة بتلخيص سلاسة مومی ٭“ 
وقراءة نيتشه قي صبحته المرعبة « ان افه قد مأت » هي 
التي دفعت بي الى الطرف الآخر من الموضوع . أصبحت 
اتزبن بالإنكار واجمم القرائن عله من كل الفلسفات والافكار 
كا مجمع المدعي ادلة الاتهام “ واطمأننت او حاولت ارن. 
اطمثن الى هذا الموقف . 
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ساعدتنى الفلسفة المادية الى كلت اقتريت منها اقأرابا 
کبیرا > ومخاصة بعد حرتجي هن الطامة عام ۱۹۱ علی‌ان 
جد في الانکار لونا من الموقف الفكري الموحد المجاسك > 
وقد تکون مرل دبوانی « الاس في بلادي » هي المعارةعن 
ذلك الإحساس . 


في قصبدة « الناس في بلادي »عام 1400 احكي قصة 
قرية ريشة تعيش تحت طغبان فكرة « الله » > وصورته 
تصطبغ في ذهنها من خلال الوعظ والتخويف بلقوة 
والعشوائية › والقرية تستحلب هذه الفكرة وتستطسها “ 
وتغض النظر عن واقع حباتما الفقير المرب ؛ ولكن شابامنهم 

اناس في بلادي جارحون كالصقور 

غناؤ م كرحفة الشتاء في ”دؤابة الشجر' 

وضحكمم يثز كاللهبب تي الحطب 

خطامو ترید أن تسوخ في التراب 

ويقتاون ٤‏ يسرقون ٤‏ پشربون » بجشأون 


Y0* 


ر 
وطيبون حين يملکون قبضتيٴ نقود 


ومۇمنون بالقدر 


وعند باب قريتي مجلس تمي مصطفى 
وهو بحب ( المصطفى ) 

وهو 'بقضّي ساعة بين الاصل والمساء 
وحوله الرجال واجمون 

محكي همم حكاية .. تحجربة الحياة 
حكاية تثبر في النفوس لوعة العدم 
وتجمل الرجال ينشجون 

وبطرقون 

حدقون ني السكون 
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٤‏ لجة الرعب العمستق ٠‏ والفراغ > والسكون 
ما غاية الانسان من اتعابه ؟ ما غاية الحماة ؟ 
ا أا الاله 

الشس ”تلاك » واهلال' مفرق الجبين 
وهذه الجبال الراسات عرشك الكين 
وأنت نافذ القضاء .. أا الاله ! 

بني ( فلان ) واعتلى وشيد القلاع 
واربعون غرفة قد 'ملئت بالذهب الماع 
وني مساء واهن الأصداء جاءء عرريل 
يحمل بين أصبعيه دفتراً صغير 

وأول اسم فيه ذلك الفلان 

ومد عزریل عصاه 

بسر حرفي“ ( كن ) بسر لفظ ( كان ) 
وني الجحم دحرجت روح فلان 


\oY 


(ا أا الإله 
کر أنت قاس موحش با أا الإله ) 


+ 


بالأمس زرت قريتي »> قد مات عي مصطفى 
ووسدوه في الراب 

| يبتن القلاع ( کان كوخه من اللان ) 

وسار خلف نمشه القدم 

من علکون 'مثله جلباب کتان قدم 

یذ رؤا الإله او غزریل أو حروف ( کان ) 
«فالمام عام جوع 

وعند باب القبر قام صاحي خليل 

فيد مي مصطفی 

وحين مد" للساء زنده المفتول 


\or 


ماجت على عينيه نظرة احتقار" 


ل يكن شيء ما في تلك الفارة يعزيني عن فكرة 
وجود الفقر والعمسف نى الحباة > وما زلت لا يعزيني عنها 
شيء» ولكني لا أراها الآن قط منفصلة عن سباقها ي مأساة 
الوجود البشري . لقد ملت" في تلك الفترة حمل هائلة على 
الثقافة ذاتما » اذ تشغل أهلها عن الجباة بالتأمل في الحباة . 
كنا مجلس تلك الفترة في مقهى حي ألسين » نتحدث عن 
الكتب والافكار » وننفث دخان السجابر قي عذب إمي > 
والشحاذون يطو فون حولنا في اعباء ممت يلقي احدم البنا 
إلا ادا جرا نشی ال رکه کو اشن رای 
فكرة التناقض بين حديشنا والواقعم من حولنا ولملي 
رأيت جريتنا » ولكني ل أدرك ان الثقافة قد تتكون وسية 
من وسائل القضاء على اننقر “ بل لعلا هي الماد الاوللكل 
عمل نبيل » فألقيت اللوم على الكتب . 


\ot 


اني أحب هذه القصيدة » ولذلك استأذن في إبر ادها 

وبظل' يسمل ؛ والحياة توت في عبنبه “١‏ انسان“ 
موث 

وعلى محياه القسم سماحة الحزن الصموت 

والبسمة البيضاء تد فوق خديه .حبه 

لك ؛ لى > لن داسوه في درب الزحام 

ألقى السلام 

وصفا محبام ٤‏ وأغفت بین جفنره مامه 

بيضاء* شاحبة يطل بممقها جا سواد 

وتَطت الرئتان ي صدر زجاجي خرب 

وامتدتث الانفاس ججهدة تراوغ أن توح بالانکسار 

انی ايزمت » ولم أصب من وسمبا إلا الجدار 

والنور والسعداء من حولي > وقافلة البيوت 

لسكنه ألقى السلام 


ومصی ٩‏ ولا حس”؛ ولا ظل ٠”‏ ا مضي ملاك 
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وتكورات أضلاء. »> ساقاه في ركن مناك 
حتی ينام 
من بعد أن ألمى السلام 

*¥ 
كنا على ظهر الطريق عصابة” من اشقياء 
متعذ دن كآمة 
بالکتب ¢ والافكار ¢ والد خان 'والزمن المقىت 
طال الكلام »> مضى الساء لجاجة”» طال الكلام 
وابتل“ وجه اللبل_ بالانداء 
ومشت الى النفس اللالة * والنغاس الى المسوت 
وامتدت الاقدام تلتمس الطريتق الى الوت 
رهناك ٤‏ ف ظل الدار : یظل انساڻ غوت 
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والكتب” » والافكار ما زالت تسد جالمها وجه 
الطريق 
وجه الطريتق الى السلام . 


ولمل هذه الرؤية للحياة والموت هي ما يتضح في هذا 
الديوان قي اعمال اخرى مثل « اللك لك » ولك ادر كت 
في اواخر تلك الفترة ان إعاني بالحتمع هو لون من التجريسد 
وأحادية الرؤية “ ولعل بعض الاحداث الساسىة فاو روبا 
الشرقية في عام ٠۹۵٩‏ » وبعض القراءات الاخرى ؛ وحلة 
خروشوف ضد الستالينية مع ما صاحبها من كشف لكثير 
من فظائعه قد سمت كلها في زازلة كثير من معتقداتي في 
ذلك الوقت . 


لقد فتشت عن معبود آخر غر الحتمع فاهتديت الى 
الانسان؛ وقادتنيفكرة الانسان بشمو ها الز مني والمكاني الى 
التفكبر من حددد ي الدن 


وهكذا اصبحت مۇها » وما زال هذا موقفي الوجداني 


\o¥ 


الذي اخترته » ان حباتنا مجدية وسخيفة مالم ترتبط 
بفكرة عامة وشام » بسعي الى الكال > وما الكال ؟ 
أهو التقدم الآلي والصناعي . هل أضاف ذلك كله 
شتا الى معنوبات الانسان واخلاقيته ؛ بل »> همل 
اضاف إضافة كسيرة الى مادياته فحاه من الفقر والجرعة ؟ 
لتكن الدورة اذن هي غاية الكون » ومن حيث انطلقى 
وصدر يعود » ولىكن الكال هو العودة الى الله تقس کا 
صدر عله . 


ان الله لا يعذبنا بالحساة ٤‏ ولكنه يعطبنا ما نستحقه ٤‏ 
لأنه قد أسامنا الكون بريئًا“ مادة عباء نحن عقلما “ اذا 
أن نحعله جنة وارفة ظلال العدالة والخير والحبة, لقد لوثناه 
بالفقر والاستعباد والطغبان . ل يبق لنا على مائدة الحياة 

وعل رغيك أن ادعو يغبني لالدقي 

فلا تلقی سوی جىشفه 


\oA 


تعالی الله > أنت منحتنا هذا العذاب وهذه الآلام 
لانك حينا أبصرتنا إ غل في عينيك 


لقد أصبحت الآن في سلام مع الله » أُؤمن بأن كلاضافة 
الى خبرة الانسانة او ذ کاما او حساءيتها هي خطوة نحو 
الكال » او هي خطوة نحو الله > وأؤمن ان غاية الوجود 
هي تغلاب الخير على الشر من خلال صراع طويل مرر “ 
لكي يعود الى براءته » التي هي ليست براءة غفلا اء کا 
كانت حن صدورها عن الله »> ولكنما براءة اجتماز التحربة 
والخروج منہا کا بخرجالذهب من النار > وقد اكتسب شكلا 
ونقاء . ان مسئولبة الانسان هي ان يشكل الكون وينقه 
في نفس الوقت > وليس سعبه الطويل الا حاولة لغلغلة 
المقل ي المادة ٤‏ وخلق کل منسجم متوازن بقدمه بين يدي 
الله في آخر الطريق » كشهادة استحقاق لمحساته على 
الى 


ان غلغلة العقل ق المادة هي مدار الحباه الدينىةوالفلسفة 
والفنية للانسان » وهي أيضا غاية سعيه نحو التقدم بالغهوم 


10۹ 


الآ لي والتجريي. ؛ وهي مدار « الثورية» الحقة في سلو كه 
البشري . فان الجحتمع المامد هو الذي حرص على ثباتنه 
المادي ٤‏ في حالة بعمدة عن المحيوية . فاذا قاربه التشكيل 
والنقاء رفضه بضر اوة › اما الجتمع الثوري فو الجتمع الذي 
تتوق المادة فىه الى التلشكىل والنقاء > وتسعى الى. الامتزاج 
بالعقل . 


ولمل من اوضح المشكلات التي واجہت الانسان مشكلة 
وحجود « الشر » > وقد حاول بعض المفكرين اس لہا 
پالواڻ مختلفة من الاتحاد او الوحدة بقوى أخرى » فالذين 
يروت اشر في الطبيعة مثا فيعواصما.وبروقما وفيضاتاما 
وثوراتما اتحدوا بالطبيمة “ اذ ان الشر بالضرورة هو عدوان 
کیان على کیان آخر › وما دام الکبانان واحداً فقد ارتفم 
العدوان . ونحن نجد نزعات من الاتجاد بالطبيمة ني الاديان 
البدائية كا قد نجدها عند بعض الشعراء الروماتتىكين. ' 


اما الذين رأوا الشُرِ تاب من الدشر ؛ فقد اتحدوا 
الجسم الواحد » وكثيراً ما نزلوا الى هوة العدمية والنفي » 
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او ما نسميه في المصطلح الديني رفع التكليف , 
E NO‏ من الغيب ء فاتحدوا 
بالقضاء والقدر ٤‏ ومن هنا نشأت بعض مذ اهب وحدة 


الوحود. 


ولكني ما زلت أرى قي الحساة خبراً وشر ا » فالخر 
هو ما أعطى الحاة معنى في أصغر جزئاتما » معنى كامل 
التشكيل والنقاء » والشر هو ما جار عى عناصر تشكمل 
الحاة ونقانا , 


ولذلكفان أعظم الفضائل عندي هي الصدق“والحرية› 
والعدالة . 


وأخبث الرزائل هي الكذب › والطغيان › والظم 
ذلك لأني أعتقد ان ذه الفضائل هي التي تستطبم 
)١(‏ هناك فرق كبير في رأبي بين « الشر > ر « الخطأ > ود السر» 
والشر هر الاساءة للحياة » أما الخطاً رالسوء لمجافا الاخسلاق رالدن 


٠ والقانون‎ 


١١ - حاتي في الشعر‎ ۱٦۱ 


تشكىل المبالم وتنقنته دىقننه ٩‏ وان غبابپا معناه بساطة : 
نيار العام . 

وتمة الصدق هو الصدق مع النفس . وممناه ان يدرك 
الانسان وجوده ويعبه > وأن يعرف مكانه من الحاة ٤‏ 
یتحمل دوره وعبء وجوده فی الحیاة رغم ما قد یکون من 
وو 

في قصدتي « الظل والصلىب ۾ کان همي آن أتحدث عن 
ماذج من البشر لإ يستطيعون أن محققوا دواتېم » وخشونمن 
التجربة › فيموتون قبل أن بعرفوا الموت . كنت أتحدث 
أتحدث عن الجحتمم « التافه » وأريد ار اشر الى عل 
تفاهته . 


ES 
ورؤوس الناس على جثث الحبواتات‎ 


1 


ورؤوس الجوانات علي جثث الناس 
E‏ 


E PE 


أن صدی الانسان مع نفسه ٤‏ هو الذي يعصمدمن التفاهة 
والسطحة > وها العدو اللدود للحباة وقد هاجنی کذب 
الانسان مع نفسه كا م هجتي رذيلة قط » لأن هذا الكذب 
هو موطن الجين والتناقض والاسفاف . 


أما الفضبلة الثانبة في الحرية > وأظن مسرحيق 
« مأساة اللاج » وقصائدي « هجم التسار » و « شق 
زهران »و « مرتفم أبدآً» و « سأقتلك » في دبوان « الناس 
في بلادي » و « الحرية والموت » و « ثلاث صور من غرة » 
في دیوان « اقول لک » وقصائد « لورکا »و « احلام الفارس 
القدم » في ديواني الثالك كانت كلما مجيداً ذه القبمة على 
المستوبات الختلفة . 


والقىمة الثالثة هي « العدالة » وهي قمة فردية ا آنا 
قىمة اجتاعبة » في عند الفرد تعني قدرته على رؤية الاشاء 


۳ 


في مكانما الصحبح » وإصدار المح احابد عليها ؛“ وهي في 
الحتمم حط تقدمه» ومام أمنه . وتتضافر العدالة والرية 
لبصنما القىمة الحقة في أصول المواطنة »> وفي تإربر وجود 
الحتمع الانساني , 

ات شعري - بوجه عام - هو وثبقة تمجيد لمذه الق › 
وتنديد بأضدادها » لأن هذه القم هي قلي وجرحي 


وسكي معا . 
اني لا أتال من جلا > ولكني أنزف . 


14 


کا 


حينتوقفت عند الشاعر ث. س. إليوت في مطلمالشباب 
تستوقفني افکاره اول الامر بقدر ما استوقفتني جسارته 
اللغوبة.. فقد كنا نحن - ناشئة الشعراء - نحرص على انه 
تكون لغتنا منتقاة منضدة › تخلو من آي كامة فسا شهة 
العامة او الاستعال الدراج . 

كنا قد خرجنامن عباءة المدرسة الرومانتىكية العربية؛ 
مو سبقأها الرقيقة > وقاموسها اللغوي النتقى › الذي تتناثر 
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فيه الألفاظ ذوات‌الدلالات الجنحة “ والإيقاع الناعم. و كنا 
قبل ذلك كله أسرى التقليد الشعري العربي الذي بؤثر ان 
تكون للشعر لغته الخاصة > المجاوزة للغة الحناة » والبعيدة 
عنما في بعض الاحبان . 


كانت السليقة العربية التي أنتتنا تنكر أباتا كذه 


الابسات » من قصىدة « الارض الحراب) : 


في الساعة البنفسجىة › سابعة المساء الى تقود 

إلى البيوت > وتعيد البحار الى بيته من البحر 

والتايبيست الى بيتها في موعد الشاي لتنظف الماندة 

من بقاا الإفطار › ولتشعل الموقد “ وتخرج الطعام 

لقد تدلت من النافذة منشورة خوف السقوط 

أطقما الداخلسة » وهي تجف › اذ لستها أشعة 
الشس الغارنة 


۱٦ 


رمتل الارنكة ( التي تتخذها سرراً في 
اليل ) 
جوار ہا > وشبشبها ٤‏ ومصانیا ٤‏ ومشداتما 


ان هنا آلفاظطا إ' نعتاد استعم الما في الشعر ( التابسدست 
- الشاي - علب الصفيح - الغسيل المنشور - الأطقسم 
الداخلية - الجوارب - الشبشب - المشدات ).و غا لاشك 
فيه آنا هي الكلمات الوحيدة التي نستطيم نقل الصورة التي 
هدف الما الشاعر > فهي صورة فتاة من فتبات عصرالتقد م 
الصناعي » إحدى عاملات المتاجر تي المدن الكبرى » تحا 
وحدها قي غرفة قد فقدت كل ملامح الانافة والذوق > 
وتعيش أيامها في سطحبة وعج ؛ فمي تخرج الى ملا قي 
الصباح مستعجلة بحيث يفوتما أن تزيل بقايا الافطار “وتمود 
في موعد الشاي لتأ كل طعاما رديئًا من علب الصفح >“ 
وملابسها ملقاة بإمال على الحبال والارييكة . ولكن هذا 
کله لیس الا افتتاحا للحن کثیب آخر › فقد انعکس |بتذال 
حياتما الظاهرة على حياتما الباطنية » بل اننا نستطيعالقول 
انها لا تلك اة باطنمة قط » فبعد قلبل سبزورها شاب 
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آخر من شباب عصر التقدم الصناجي» فيضاجمما في سطحبة 
وابتذال »> ثم يتمس طريقه على السلم المطفأ . وتعود الفتاة 
الى وبحدتما سعبدة بان كل شيء قد تم » فلقد أ كلت وزنت› 
وهاهي ذي تصلح شرها بطريقة تلقائية “ وتضع اسطوانة 
على الجراموفون . 


آهذه هي المحياة ؟ لا بل هي الجدب والإ محال » فقد 
أفسدت المدنبة الحديثة كل القع الانسانية السامية “ فجعلت 
الوحدة ؛ وهي أخصب ما يملكه الانسان ؛ ضحراً ومشقة» 
وجعلت الحب ايتذال؟ وسخفاوحىكة كحكة المرض الجلدي» 
وجعلت الموسبقی زتا نفس كيا . 

كنا نمل ذلك من القصيدة ٠‏ وقد لانحسه إا 
کاملا ٤‏ ولکنا كنا "نشد آولا لمذه الجسارة اللغوية + حى 
در كنا بعد فليل أن الشعر لا قاموس له» وان الشعرالحديث 
في العام كله قد تجاور منطقة القاموس الشعري منذ أمد 
لیس بقریب . 

وقد تأثرت بده السمة الجديدة في عهد باكر » أعلنت 


۱۸ 


عن تأثري في قصائدي الاولى ؛ فتبدت في قصائدي « شق 


زهران € حان حاولت‌أن أرسمصورة صادقة مده الشخصة 


الريفبة في ملبسها وطابعما الانساني . 


وبعیلیه وسامه 

وعلى الصدغ حجامه 

وعلى الزند أبي زد سلامه 

مسكا سبغا ؛ وتحت الوشم نبش كالكتابة 
مر زهران بظہر السوق يما 

ومشی ختال عجبا» مثل ترکي معدم 


وني قصمدة « اللك لك » حاولت أن أخطط البيئة 


الريفىة : 
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الى اعواتي 

الى حفنة الأشقباء الظمور ينامون ظرآً على المصطة 
وقد بحامون بقصر مشيد 

وباب حدید 

وحورية قي جوار السرر 

ومائدة فوقما ألف صحن 


دجاج وبط وغبز کشر 


ومر ذلك کله بسلام ٤‏ حتى نشرت قصسدتي « الزن » 
ودار حو طا حدیٹ کثیر » ولعل معظبه کان اعتراضا على 
قاموش اجه الأزل عنها فن خاول التجرر من االهة 
الشعرية التقلمدية الى لغة رأيتما أ كثر ملاءمة للمشهد : 


ياصاحي ؛ لي حزن 

وخرجت من جوف المدينة أطلب الرزق المتاح 
ورجعت بعد الظمر ف جي روش 

فشربت شاا في الطريق 

ورتقت نعلي 

ولعبت بالترد الموزع بين كفي والصدنق 

قل ساعة أو ساعتين 

قل عسرة أو عشرین 

وضحکت من أسطورة .حقاء رددها الصديق 
ودموع سحاد صفق 

کنت أرید أن أقدم صورة لباة تافمة » تنطلى ني 
الصباح وواء فتات الميش وتقضي أصيلما في مارسة السخف 


۱1 


والابتعاد عن جوهر الحياة » كل ذلك مقدمة لأحزان اللبل 
التي لا يستطبم الانسان في وحدته أن برب منما . فو اذا 
افنی نپاره حاو تبديد ذاته وسط الضجة لا يستطبع أن 
بنجو من مواجہة نفسه في الظلام والتفرد ٠‏ 

وأتى المساء 

في غرفتي دلف المساء 

والحزن يولد في المساء لأنه حزن ضرير 

حزن طويل کالطريتی من المحم الى المحم 

حزن موت 

والصمت لا يعني الرضاء بأن أمنبة توت 

وپأن اما تفوت 

وبأن مرفقنا وهن 

وبأن رجا من عفن 

مس الياة فأصبحت > وجميع ما فيما مقيت 
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وتك بعض الاصدقاء والنقاد بد نشر القصبدة ما 
شاءوا بالشاي والنعل المرتوق . ولمل ذلك هو مها دفعني 
جادآ إلى التفكر في مشكلة اللغة الشمرية ومشكلة اللغة 
بوجه عام , 

لا أريد هنا ان أعرض لاي بحث في أصل اللغة “ويكفي 
أن نقر بأن الألفاظ رموز لعان »> وبذا التقربر تعرف أن 
'للغة الفقبرة ت تعني فكرا فقيرآً » لأنه لا يستطاع التعبير عن 
مدرك حسي ار ا نجد له رمزاً لغويا فا لجل 
والوادي لم يوجد وجودأحقىقيا بالنسبة للانسان الاحين أطلق 
على‌هذا الركام العالي من الصخر رمز «الجبل» وأطلق على هذه 
المساحة الواسعة من الارض المابطة عله رمز « الوادي ) . 


ا الغنبة هي اللغات ا ب ا ال 


a Le 2‏ 
الاستميال في الحباة النومىة . 

وبهذا المعنى فان لغتنا العربمة بالغة الغنى > وفقيرةبالغة 

الفغر في نفس الوقت » هي غنية بإلفوة وف رة بالفمل ا 


۱Y۳ 


يقول الفلاسفة .ا سامون . أي ان امدانيات الغنى تكن فىها 
تكن الشجرة في البذرة »> لا بد أن تسقى بالاء » وتتمېد 
ياإرعابة ٠‏ حتى تنمو وتزدهر . 


فأنت حين تستعرض أي قاموس عربي » لا بد ار 
تفاجئك کثر ة الالفاظ الدالةعل المد ركات الحسبة والوجدائىة 
على حد سواء . ولکنك حین تتذ کر ما يصلح للاستعال 
منها » حك الذوتق الفني العام “ لا تد الا القلبل الاقل > 
وباقہا قد سحت دلالاته أو اصبح غريب عن السمع » بعد 
أن قلت ا جاجة البه إثر التخلف المحضاري والفكري الذي 
عرفه العا العربي بعد اندثار حضارته الاولى في القرورن 
إجسة التي تسمى بعصر التخلف > إذ أن مذا التخلف قد 
انمكس على الفكر؛ فضيق أفقه» واقنع الشعراء والكتاب 
باون مهن الكسل الذوق والفكري تقليد لبعض الناذج 
القدية ٠‏ آو تعبيراً عن الاحاسيس القريبة فل يكن بهم 
عندئذ حاجة الى كثير من الرموز اللغوية لبعيروا بها عن 
قليل أفكارم . 


هذا الى ان لفتنا وقفب موقفا متحفظا من أدوات 


\Yt 


الحضارة الحديثة ومن المصطلحات الجديدة في العلوم > 
وتخاصة العلوم الانسانية » فجاءها الفقر من منبعين إد تفقد 
تراثها » وترفض ان تکتسب ثراء جدیدآً . ولمل هذا 
الجو قد.اتضح في الشعر أوضح ما يكون » بعد أن أضيف 
اله مامح خر من ملامح الفقر “ وهو تعفف اللغة الشمرية 
عن استمال أي لفظ جرى استعاله في الحياة العادية رغم 
عربىته الاولى » إيثارا للزينة على الصدق . وظتا أن اللفظ 
بفقد جماله حين تتداوله الالسن » ولمل ذلك کله کاس 
انعكا] للامح التقليدية والتكلف التي اكتسبما شعرا العربي 
خلال قرونه الاخيرة . 

لقد كان امرؤ القدس لا يعرف الفرى بين اللفظ العمادي 
واللفظ الشعري “ فهو بمحدثنا في معلقته عن شحم اقته 
ولٰمہا » ويحدثنا عل ء بعر الآرام » وحب الفلفل “ وينقل 


الا صورد صح ر أوبة نابض ة !اة 


فظل العذارى برقن , 


وشحم كہداب الدامقس المفتل 


1¥o 


تری بسر الآرام في عرصاما 
وقىعاا كانه حب فلفل 


ولكن ذوق التخلف الذي يعني بالزينة أكثر ممايعقي 
بالصدق ؛ هو الذي خلق ما نسمبه « بالقاموس الشعري » 
ناسا ان اللغة لا تعرف الترادف ؛“ فليس هناك لفظة معادلة 
للفظة تعادلاً تاما. فا لحب ليس هو الشغف ولا هو العشتى “بل 
ان لكل من الالفاظ الثلاثة دلالتما التي تختلف بعضها عن 
بمعض . وبذا المعنى فليس هناك لفظ أجود من لفظ واكثر 
بلاغة » بل,إن هناك لفظا هو أكثر صدةا وأوضح دلالة من 
سواه ٤‏ وهو وحده الجدر بالاستعال . 


ليست المشكلة إذن استمال الالفاظ العامة لتطعي 
القصيدة بنبرة شعبية كا حلا لبعض من يكتبون الشعر ٤‏ 
ولكنما المهدرة على التصرف في اللغة بمستوياتيا المزعومة 
الحتلفة كأنها كاز خاص. فنحن على حى حين نلتقط الكلمة 
المتة مهن القاموس ما دمنا نستطيع ان نعطبما دلالة 
واضحة . وحن على حى حيننلتقط الكلمة من أفواء‌الساباة 


ف 


ما دمنا نستطیع ات ندخل با في سباق شعري“٩‏ هذا مع 
علمنا ان حك جودة السياى الشعري هو قدرته "على التعبير' 
وجلاء الصورة . 


ولسټ أشك في أن لغة أي شاعر معاصر أغنى واکثر 
ثراء من لغة امرىء القدس من حسث عدد مفرداتها » لسدب 
منطقي لا بحتمل جدلاً “٤‏ وهو ان موع مدرکات شاعرة 
الحسية والوجدانية أكثر من يموع مدركات سلفه . واا لو 
خظرت في غرفتي التي اكتب فبا الآن لوجدت آلف مدرك 
حسي على الاقل هما أمماء ختلفة » م يعرف امرؤ القيس‌عنها 
شيا » وأنا كتفي بأن أحدق في مكتي » وني الرف الذي 
آمامي » لأحدثك عن علبة السجائر والقداحة أو الولاعة › 
والصورة ( الفوتوغرافبة ) وإطار الصورة › والمطفأة › 
والمرهرية والمروحة والقاموس ونوتة التلفونات وعلمة 
الأقراص المنبہة والممدئة وقثال فنوس وعشرات منتفاصل 
هذه الأشباء > ولكن الفرق بنا وبين امرىء القيس أف 
سلفنا کان بحس محريته کاملة في استعال لغته ا يشاء ٤‏ بيا 
فظل نحن أسرى القاموس الشعري . فاذا حاوانا التظرف 


¥ حاتي في الشعر - ٠١‏ 


أدخلنا بضعة ألفاظ عامبة . وأظنني لست قي حاجه إى أن 
اذ کر کل الالفاظالتی ذ کر تما لا تستطبم نند خل فعا الشعر > 
ولا مجرؤ شاعر على استعا ها إلا بمشقة بالغة > فهي اذن. 
ألفاظ مبتة رغم حياج ا الواسعة > لقد أصبح الثراء فقرا > 
لأنك لا تستطيم أن تستعمل ما تتلكه. واقتصر الاستعماله 
الشعري على قاموس بالغ الضيتق > بالغ التكرار . 


ان شعرنا جدبر بأن يبلغ فاق أسمى لو 'منحنا الجسارة 
اللغوية» ذلك لأنالفكر الغنيلا بد له من لغة غنبة تستوعبه. 
وأظن ان سببلنا الى ذلك هو إتقان اللفة ولا بد لإتقااس. 
اللغة من معاودة النظر في التراث الادبي العربي .لا لحا كاته > 
ولكن لادراك الغنى الفائى الغتنا العربية من خلاله > ثم لا 
ید دعك ذلك ص الاقدام على الالفاظ الجديدة وتوویضہا 
للدخول في سباقاتنا الشعرية . لقد كلت أقرأً مقطوعة 
لسان جون برس قول فسا : 


« الشاعر مع > وأفكاره کابراج المراقبة ممكڪم 4 


۱44 


فليواظب على المراقبة حتى المساء » وليشبت نظره على 
حط الانسان › . 


وحين ممت أن اقرأها للمرة الثانبة “ ادر كت اننصفه 
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من القضايا النقدية التي طرحما الشعر الحديث ٤‏ قضبة 
استعمال الاسطورة كعنصر شعري. وقد رأبنا منہا مستويات 
ختلفة في تراثنا الشعري الحديث . واستطعنا ان نقيل بعضا 
منہا حن وجدثاه عنصراً فنباً مند ا في كان القصدة › 
يؤازر عناصر القصبدة الأاخرى قي جلاء صورها ؛ وحمل 
إيحاءاتما ء ولكننا أيضا م نستطع ان نقبل كثيرا من صور 
استممال الاسطورة حين وجدناها لصبقة بالقصدة › منفصلة 
عنهسا بغض النظر عن ذلك الرباط الواهي من التتابم 


الى : 


وني ظني ان الحاجة الى استعمال الاساطير قد نبعت 
يتأثير النزعة الجديدة الى تجلية عاوم الانسات كعلوم 


14° 


الانتروبولوجيا والاثلولوجبا والنفس » ففد كان العم رى في 
هذه الاهټامات حتى عد قرينا موعة من المواد المعثرة لا 
ٹستطیم ان ترقی الى مستوى العل . فما شان الل بالسحر 
أو بعادات القبائل المتخلفة أو بطقوس ألاديان البدائية أو 
بغيرها من مخلفات الانسانية المضطربة قي ه ورها ومعاتها 
ولكن البحث حين اتجه الى الانسان رأى في هذه المواد . 
المىعثرة كنوزآً من التجربة والعرفة > فحاول ان ينسمما في 
علوم استدلالية »> حاولا ان يعرف الانسان عن طريقا 4 
بعد ان فشل في معرفة الانسان عن طريق الماوم التجريبية 
الحديثة . 


ولاشك - بادیء ذي بدء - ان هناك خلافاً بین 
الاسطورة وبين الاراث الشعو ٤‏ وان کان کلاها يصلح مادء 
شعرية وكلاها يعبر بطريقة ما عن الحباة الروحية للشب > 
ولكن خلال مرحلتين ختلفتين» فالاسطورة اقدم من القمصة 
الشعبة . ) ان الاسطورة تتعرض عادة لتفسير الكون > 
أما القصة الشعبة تتعرض لادث صغير من احداث المحياة 
اليومية “ او تنسيق فعا من التجربة الانسانية في سياق 


3 


یسپل تردیده وحقظه من جل الى جبل . 


وحين استردت الاسطورة تقدبرها في عصر التنور “شغل 
الملماءبتفسير الاساطير » وشغاوا قبل ذلك بارتيسما “ فآ ثر 
بعض الماماء الترتيب الموضوعي ج على ترتيبما حسب موضوعاتما 
وآثر الآخرون ترتیبها حسب ما برونه من دوافعېا . وم 
يكن ذلك هو الخلاف‌الوحيد “فقد رأى فيا بعضهم اونا من 
الدبن البدائي . وعدها آلخرون شمائر قولسة مصاحبة 
للشعائر البدنة ني الاديان الاولى » ) رأها آخرون تفسيراً 
لظواهر الوجود . ولكنهم جيم قد لحظوا فيا عنصرين 
واضحين » أوم) هو أن الاساطير قد تتشابه بين مواطن 
الانسانالمحتلفة في العام“ فهي إذن تعبير جن الذات الانسانية 
ئي وحدتیا وجوهرها . وٹانبه)] ان في الاسطورة تزوعا الى 
جاوز العلاقات والنسب وردود الافعال العادبة للصاة 4 
أي ان لجا منطةا بختلف عن المنطتى المادي » يمتمد غلى 
استمداد الخال الطلتق > ولا مخضم للعقل وان كارن لا 
مجاه . في احتوائه عادة على منطتى الملة والعلول آو 
السدب والغابة . الاسطورة اذن لا معقولة » ولكنما ليست 
منافية للمقل 


A4۲ 


نستطیح: ان نقول ان هذا المح الأخير هو روح الشعر. 
ولذدلك فائنا نستطيع ان نرى الشعر الحديث في العسالم کله 
قد داب على الاستمداد من الاسطورة حتی أصبحت 
الاسطورة هي« خزنه » الاثير . يقول أحد النقاد : انعقل 
موحد الأساطير هو الانغوذج الاعلى لعل الشاعر , 


أما قصص التراث الشعي » فلما ما للأساطير من منطتق 
.الشعر . وان كانت أقرب منها غارة وسبیلا ٤‏ اذ لا تطمح کا 
آسلفت الى تفسير الوجود » ولا تصطنع فمجة التعمم وتناول 
الجومر » بل هي تحكي تجربة أو خبرة انسانية > ولكن 
ما فقدته من تعمم قد اكتسبت. بديلاً له لونا من امحلىة 
والصدق . 


وقد تکشف لشعر ائنا العربعالالاساطر الغنيإثرقراءة 
بعضمم لناذج من‌الشعر.الاوروبي الحديث. فدأبوا على عا كاتما, 
وني ظني ان هذا ا منهج منهج تاقص. اذ ان الدافم‌الى استمال 
الاسطورة في الشعر لس هو جرد معرفتما ؛“ ولكله محاولة 
إعطاء القصيدة عتا أكثر من عقا الظاهر > ونقل التحربة 
من مستواها الشخصي الذاتي الى مستوى إنساني جوهري » 


AY 


أو هو بالاحرى حفر القصيدة في التاريخ ۴ ويفا امعنى 
فمن حقنا أن لا نستعمل الأسطورة فحسب » بل كل المادة 
التاربخبة التاحة لنا » من أساطير وقصص دينبة وشعبية > 
وأحداث حقشة مؤثرة في حياة الانسان . وقصر' القضة 
عندئذ على الاسطورة قصر تعسفي › يغفل اللباية > وتم 
بالظواهر الساذحة . 


ولا أظن ان من الجدير بالشاعر عندئذ أن بلصتى هذه 
الاشاء الصاقا بقصبدته » بل لا بد أن تنحل هذه المادة الى 
عناصرها الأول »> من وجبة نظر الشاعر > التي تختلف عن. 
وجبة نظر الدراسة الموضوعية أو وجهة نظر غيره من 
الشعراء , فاذا تحدثنا عن برومشيوس » فليس واجبا علبنا 
ان نعتمد على تفسير شللي للأسطورة ؛ و كذلك الامر في. 
« شعسون » ملتون » وفي « سبزیف » کامی فلکل شاعر 
مدر فهمه الخاص لمادة التاريخية » بل فهمه الخاصلتاريخع 
الانسان الاسطوري والواقعي على حد سواء . ولكل شاعر 
مقتدر نفاط الاثارة الى را فی چا المادة. لقد اهتدى 
« اليوت » الى شخصية « تبريزهاس » الكضف الذي رى 


A 


کل شيء “ والرجل الانثی في آن واحد › فجعله رمزاً 
وشاهداً على الحباة » ومعلقا على قصيدة « الارض الخراب» 
ينطق هو بالرأي السديد في وسط الفوضى والتناقض . 
ولقد اهتدى من قراءته مسرحمة « أوديب » التى قرأها 
ف لاهن الشر را لاف من الشعراد ولي رورا 
عند الوت هو تربزياس عند سوفوكل تماما » ولكنه بختلف 
عله اختلاف کل الشاعرين 


واستخدام « تربزباس » عند النوت بقود الى الجديث 
عن قصدة « القفناع » . وقد کتبت في عام ۱۹٩۱‏ قصبدتي 
« مذ كرات الك عجب بن الخصيب » »> واضعا قناء 
شخصبة فولكلورية لكي أتحدث من ورائه عن بعض 
شواغلي ومومي الفكرية . واللك عجيب بن الخصيب أحد 
ملوك لف لبلةولملة برد ذكره في حكاية« الجال مع البنات» 
حبث نشېده صعلو کا خرج عن ملکه » إذ أدر كه السأم 
فطمح الى السفر الفرجة على البلاد والناس . وقد حاولت في 
هذه القصىدة أن أذكر ما فات ألف لبلة ولبلة > وهوحال, 
E E‏ التى حولته أهوا لما من ملك 
الى صعاوك . إذ نما في بلاط ملكي ملىء بالتخلبط في كل 
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غيء . التخلبط في الأنساب اذ لا تصح نسبة الولد الى ابنه» 
والتخليط في الافكار إذ بزده بالسفسطة والمحذلقة > م 
ها هو یشہد الشر ویقترفه ۰ فلا یکاد محد له طعما . ان هذا 
البلاط هو صورة الكون » وليس الك الأب المت إلا 
صورة لسبادة القوى العليا على الجتمم » وها هي ذي القوى 
العليا تسل الروح تار الانسان ليواجه الكون وحده»› 
احا عن الحقىقة › زاده قدر من السفسطة وقلنل من 
الخارة . 


هذا الانسان بتصدر بلاط الكون الآن ليزدحم حوله 
الشعراء محديثم الملول ال لفق » الذي لا يقل تلفبة] واملال 
الحتمم » فتضبق نفسه بذلك › ومحس أنه لا بد أن توجد 
حقبقة وراء كل هذا الزيف . 

أحث في كل الايا عنك يا حيتي المقنعه 

با حفنة” من الصفاء ضائعه 

ؤتبدأً رحلته الباطنية بحثا عن المقيقة » أهي فيامازاج 
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الأجساد ني لحظات الوجد » ولكن هذه الاجساد الموعى 
ما تلبث حن تروي وټتېد ان تعود الى جوع ا . هي ي 
الغيبة بالحدر . أهي في الحم ...؟ أبن هي المحقبقة.. الف 
الحققة الوحمدة القاسمة الى حدما الك عحب ن ‌الخصدب 
هي آن الانسان قد سقط » کا يسقط الباوان في الشىكة. 


فتحت لي هذه القصمدة الى جوار ذلك کله باب‌استخدام 
الحم كعنصر شعري ٠‏ اذ ان مقطعما الأخير وصف لل الك 
عجيب بن الخصيب » والصور فيه تتبع منهجا من التداعي 
اللفظي والمعنوي معا . وهو المنهج الذي نجده في بعض 
الافلام التي حكاها لنا فرويد في كتابه الكبير « تفسير 
الأحلام » . فحين برى اللك عجبب بن الخصيب جم الاب 
القطبي › يذ كر حيوان الدب ٠‏ ثم ما ثلبث صورة نحم الدب 
أن تتحول الى صورة حبوان الاب »> ثم خطو نحوه حبوان 
الدب لىأ كله أو يعلقه بين فكىه .: ان خوف السقوط ماثل 
دانا في ذهن اللك الخلوع القلب , 


ويعسد قصدة « عجبب بن الخصيب » كتبت قصدة 
« بشر الجحافي » > وهي قصمدة قناع أخرى › » استدعاها 
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سطر واحد قرأقه عن بشر الحاني في أحد كتب الطبقات . 


الشعرية . 


تلك بعض خطوط محاولتي لاستخدام الاسطورة » أو 
استغلال المادة التارخمة بشكل عام » أما الأساوب الآخر 
الذي اؤثره ؛ فېو أخفاء هذه الادة تحت السطح الظاهري 
القصمدة » بحبث تختفي إلا عن الاعين النافذة الناقدة , قفأ 
أؤمن كل الاان بالقراءة الثانبة القصدة . کا أؤمن أن كل 
قصيدة تنح نفسما عند القراءة الأولى هي قصبدة متوسطة 
القيمة . ولكني فى الوقت نفسه لا أحب قط أن أعلتق في 
قصيدتي بدبوس أسماء اعلام الاساطير والقصص الشعي كلون 
من المحلمة الزائفة , 

في ديواني « أحلام الفارس الققدم » قصمدة هي 
« الخروج » استخدمت فما كخط مناظر لتجربي ؛ 
إذ أخرج من واقع حباتي مربر الى واقع رجوت أن يكون 
اكثر نورا وصفاء» استخدمت خطوط هجرة الرسولالمرني 
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من مكة الى المدينة > فأخفبت ذلك تحت سطح القصمدة . 
بحبث يظل للقصبدة مستوبان > مستوى مباشر هو التحربة 
ا ر و ا ان کرات 
الا روع غا اي و لاان ان ار 
والحساة في مدينة النور . 


مدينة الصحو الذي بزخر بالأضواء” 

والشفس. لا تفارى ابره 

مدينة الرؤي التي تشرب' ضوءا 

مدينة' الرؤي التي تج“ ضوءاً 

ولو تتبعنا تفاصمل صور القصمدة لوجدتا كشراً مسن 


الإشارات ال الشسرت الره الماطر ةم : 


أخرج کالىتم 


أتخير واحداً من الصحاب 
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لكي فديني بنفسه » فكل ما أريد قتل نضي 
الثقملة 


ولم أغادر في الفراش صاحي يضلل الطلاب 
فليس من يطلب سوی آ6ا القد م 

حجارة" أكون لو نذلرت” للور اء(“ 

سوخي اذن في الارض سبقان الد“ 


انني أحاول دان ان استخرج التيمه د ٠‏ ۵طا۲ » قي 
الاسطورة » وان أعبد عرضها على تجربتي الخاصة » بغية 
اكساب هذه التجربة بعدها ا لموضوعي . ولكني اكره داغاً 


قصة اورفيوس وقي قصة التي لوط ٠‏ 


(۲) كان‌سراقة بن مالك بتبعالني بقرسه فاخت قوادمه في‌الږمال 
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الصا الاسماء ؛ فلا شك انني كنت أنظر الى سبرة المسح 
حين كتبت في قصيدة « أغنية للشتاء » . 

الشعر زلتي التي من جلما هدمت ما بنيت 

من جلما صلبت 

وحنا علقت كان البرد” والظامة والرعد 

ترجني خوفا 

وحینا ادیته' ا يستجب 

عرفت اني ضعت ما أُضعت 

ر کت اا اتل افطورة وزور تق ولت 
اطا القأهرة : 

. . وان أذوب آخر الزمان فك 

ون يقم الل والجرائر التي تشقه . . . 

والزیت والأوشاب والىحر 

عظامي المفته 
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عل ری الاحباء والسکف 
حين يلم شملا تابوتي المنحوت من جميز مصر 


هذا هو منهجي » ولعل لهذا النهج صل حميمة 4ا فيمته 
منذ مطلع حياتي الشعرية من نظرية د الموروث الأدبي ». 
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نصطنم أسلوبین في الذظر الى تراثنا الادبي العربي “ وها 
- مم اختلاف النسب - نفس الاسلوبين اللذين نصطتعي) 
في النظر الى تار خنا وحضارتنا.العرببة في جلتما . 

والاسلوب الاول هو عد هذا التاريخ وتلك الحضارة 
غاية الغابات في الاستواء والكال > وحسباني) جدربن بأن 
'يبعثا بنةس ملاعم في القرن العشربن وما يتلوه من القرون 
ان شاء الله للكون أن يتد عمره “ فہذا التاريخ قد سددت 
خطاه بالتوجبه الاي ؛ اذ فقس من نور العقيدة التي هي 
تخطبط الساء لأهل الارض ٠‏ وهذه الحضارة قد دونتباللغة 


۱۹۳ حياتي في الشعر- ١۴١‏ 


العربية التي هي لغة أهل الجنة » وحفلت يعاني الخير والحق. 
والجال التي لو عاد اليما أمل هذا الزمان لكفتيم مئونة 
التسكم وراء مزيد من التأمل والفكر والخلقى والعاناة . 


وانعكاس هذه النظرية في جال الادب › هو الاعتزاز 
بالادب العربي وحده دون سواه ٤‏ والاستغناء به عن کل 
أدب مختلف عنه » بل والتجسم من عظمته ٤‏ بمحيث تصبح 
عموبه حاسنا » وسوءاته ميزات : فليس المدح المنةر عندئذ 
الا رما لصورة الخلى العربي والانسان العربي الكامل > 
وليس ولعه بالتجريد إلا تسامي] الى أفقى الحكة . ولس 
التحسين اللفظي و التسكلف المعنو ي الا دلملين عل التىكناللغوي 
والفني. وهکذا يغای هؤلاء المتحمسون عقوم ازاء كل ما م 
يألفوا ويعرفوا ما درج علبه الآباء والاجداد . ويعيشون في 
ظلالباهتة من ماض قدے٠‏ خبط بعضہم فی بعض ٤ویلعنون‏ 
الزمان والايام . 


أما الاسلوب الثاني > فمو محاكمة هذه الجضارة منطى 
العصر الحديث » وعندئذ يتضح تخلف ها واضطرابما + م 
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حا كمة أدا عنطتى الادب العاصر › وعندئذ قد لا يبقىمنه 
صالما للحباة الا القلبل الاقل . 


والواقع أن كلا الاسلوبين قاصر الرؤية “ وقد يكور 
وراء ما وطأة الظروف السياسبة التي عاشما العام العربيمنذ 
حوالي قرنین من الزمان » اذ هاجنا الغرب مستعمراً > 
E‏ 
التقدمة في عامها وتكنولوجيتها > وفي“ ملاعا الفنية 
والادبىة كذلاك. ومن هنا كان إحساسنالونا من رد الفعل “ 
واتخذ معظمنا موقا انفعال] لا موقة] متعقلاً . وتراوح هذه 
الو اقف بين حدبن نقيضان» او م) العودة الى المافي الذ يکان 
زاهرآ يرما ما» كمحاولة لتكون قشرة خشنة تقي من 
عوارض المحوم الساحتق » وذلك کا يعود الفقبر المغلس الى 
ذ کرات ثراء آنائه وأجداده حاولا أن محد ني عالما الومي 
عوضا له عن تواضم حاضره . أا الان ر لاا 
الستسلم > ومحاولة الضعيف تقليد القوي > وتبني مثل 
وأهدافه » والتشه به حت في أخص خصائصه › لسل 
التشكل الجديد أن يكون نوعا من الارتفاع الى الفاق 
الحديدة . 
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وقصور الرؤية في رأيي مرجعه هو الخلط بين جل 
آشاء 00 


وأول ملامح هذا الخلط هو الخلط بين التاريخ العربي 
و الأدب‌المربي. لىكن التاريخ العربي ما يكون؛ ليكن مظها 
أو مضيثا » حلا او مسفا » فذلك شأن دارس التاريخ > 
ومقومي الحضارات وأدوارها في نهضة الانسان . فالآدب 
العربي ليس مجرد تسجسل لأحداثه آو انمكاس لواقفه ؛“ بل 
ان للأدب كيانا مستقلاً » ينع من طبيعته الحاصة . ولو 
تصورتا الأدب العربي مجر د انعكاس للتاريخ العربي لكارت 
معني ذلك عودتنا ب بطريتق آخر - الى نظرية الابنية 
الفوقبة ؛ وبأسلوب يشبه المنطتى الصوري هذه المرة ؛ إذ 
نرتب قضبة منطقية زائفة : التاريخ العري عظم . الادب 
جزء من التاريخ . الادب العربي عظم أو : التاريخ العري 
متخلف . الادب العربي جزء من التاريخ . الادب العري 


أما الخلطالثاني فو الخلط بين‌الثقافة المعاصرة والساسة 
المعاصرة . فقد دخلت الدول الاستعارية بلادنا باقتصادها 
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وتكنولوجتما المتقدمين لا بثقافتا, ولس لشكسار 
جربرة فياحتلال انجلترا مصر قي عام ۱۸۸۲ › بل قدیكون 
لقراءته هو وآمثاله دور ي تبنبه الوعي الصري الى ضرورة 
اجلاء الانجليز . ولعلنا لا ننمىان كثر آمن الدولالاستعارية 
في القرن الماضي لم تكن ذات ثقافة واضحة مجاوة » ومعم 
ذلك كان استعارها هو أشد أنواع الاستمار ضراوة وفتكا 
ومثال ذلك البرتغال وبلجىكا وهولندة . 


ولذلك فاني أحتقر من كل قلي کل ما بردده بعض. 
متسکعي الفكر الساسي ف بلادنا عن » الذرو الثقاني وما 
شابه دلك من الشعارات السخىفة الجاهلة . 


ولو خلصنا من هذا الخلط المزدوج لادر كنا ان الثقافة 
بحب ان تغامل ككبان مستقل » وان تبرأً من التحبزات » 
ونا لا تنتمي الا الى نفسما في بادىء الامر “ فما لا شك فبه. 
ان ابن خلدون اقرب الى ډور کامم وتویني منه الى ملایانه 
العرب من يسمعوا بإ سمه . کا ان دانتي أقرب الى الوت 
منه الى النادل الإيطالي في مقمى . 
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وهذا الفمم حاوات ان أنظر الى الموروث الادبي » 
وعدت بالادب العربي اول الامر “ كأدب اللغة الى أريد 
التعبير من خلا لها » وأدب الاقوام الذبن اريد أن اتحدث 
اليم “ ذلك كأديب » اما كمسئول فلن لغته هي آداتي الى 
توصيل أفكاري » والتمبير عن شموتي لإصلاح المالم ا 
قال شللي . 


وفي ظني ان الادب العربي ينتمي الى مموعة 
الآداب القدعة : البونانسة واللاتىنبة بل والمصرية 
القديية والصينة والمندية » وأعني بالادب العربي هذا 
التراث الادبي الذي حفظه لنا الرواة والؤافون وأبدعه 
اللسان العربي بين القرنين الخامس والثالث عشر الملاديين , 
وقد تحل هذه النظرة كثيراً من المشكلات ؛ فعلى الذين 
اجون التَظم في الشعر العربي انيذ كروا « هزيود» 
وكتابه « الاععال والابام » الذي هو مفکرة راع ليام الحرث 
والبذار » وعلى الذبن يشجبوا ألفبة بن مالك أن يذڪروا 
أُنالیوتان انوا ينظمون معظم معار فم شعرا حت المغرافا 
والفلك ٠‏ لأن النثر ام يکن قد استقل بهد بعاله وملاعه 
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الفلية . ولنڈ کروا « هوراس » و كتابه « فن اإشعر » في 
البلاغة , وعلى الذين بنعون على الأدب المربي افق اده فن 
2 الحديثة أن يذ كروا انا م ته الا في القرن المامن 

. ان الادب العربي اذن هو أحد الآداب الكلاسكىة 
SE aT‏ 
بأصالته ووجوده وإسامه الجي في تطور التجربة الادببة 
في العالم . وهنا لا نظامه ولا نحابيه » لا نظامه حبن نحاول 
أن نطق عله قواعدتا الحديثة > ولا نحابىه حين نحاول 
بالزیف أن نتلمس فيه ما ا یعرف ٤‏ وما ام یکن من شواغله» 
وحن نداقم عن سماته متومان أا عبوب ٤‏ وما هي إلا 
مات كل أدب عرفته الدنما قبل عصر النهضة . 


لقد تغبر العام كثيراً منذ عصر النهضة. فتميز الشعر عن 
النثر > واستقل النثر بعالمه » ووجد نقاد جدد غبر ار سطو 
الذي عاشت علبة المضارات البوظانة والزومانية والعربة) 
ووجدت فنون محدثه كالقصة القصيرة والرواية ؛ وطولب 
الشاعر أن کون کل ما يقوله شرا . ومرت أوروبا بعصر 
التنوير ( القرن الثامن عشر ) وعصر الرومانتيكىة ( القرن 
التاسع عشر ) . وعصر الاضطراب في القرن العشرين > 
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وتغيرت صورة الادب تغيراً حاداً جذريا > وأعيد النظر في 
التراث الادبي كله ؛ بل وامقد هذا التغبر الى كل الفنورنت 
بشكل عام » مثل فنون التصور وااسرح » ونشأت فنون 
جديدة كالسا . واتسعت أبعماد التجربة الانسانىة »> 
واكتلشف الانسان اكتشافا جديدآً . وبإاختصار نشأت 
ونمت حضارة جديدة تختلف عن الحضارات القدعة كلها 4 
طابعا »> وأسلوبا » ونظراً للأمور . 


ومن الحتى أن هذه الحضارة الحديثة كان موطن نشوا 
غر ب أوروباء ولكنما الآن تد على مدى العا كله من‌اقاصي 
سببريا' الى مضتى ألاسكا في يست حضارة غرب أوروباء 
ولكنما حضارة العالالديث؛ التي تحاولمن خلال اضطرابما 
بين الآراء والافكار أن تهتدي الى فلسفة جديدة نستطيم 
أننسمسما « الانسانبة الجديدة »قز يها عن النزعةالانسانىة. 
ف فى القرن الثامن عشر . 


ان هذه الحضارة الجديثة تريد أن توفق بان الفرد 
واحتمع “ وبان الدن والعل “ وبين العقل والخبال › وبان 
الحرية والتخطبط »› ولكن ذلك کله من خلال غاص شاق 
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عسير ٠‏ وأنواع مختلفة مروعة من الفشلوالإحباط > ومآمي 
شاملة بخرج منها الانسارن بتجربة جديدة يضفا الى 
زاد تجاربه في سنه الطويل نحو هذه الانسانمة الجديدة . 


آما الدب والفن فيا يطمحان من خلال خاضها وفشلي) 
واحباطا ومآسسما وانتصاراتي) أيضا › الى اثارة الطريتق 
لمذه الانسانية الجديدة » ولمذا الانسان الجديد , 


وا ان الحضارة الحديشة ملك للانسان» في أي من 


مواطنه. يستطبع أن نهل من نم هذه الحضارة » فكذلك 
شان الادب والفن ۰ 


الثقافة اذن تراث حي متصل بين الماضي والحاضر > 
متجہة الى المستقبل > وليست دراسة مواطن نشوا إلا 
اوتا من القاء الأضواء عليما بغبة مزيد من الفهم والاستنارة. 
وشأن هذه الدراسة عندئذ هو شأن الدراسات الأخرى 
الممنية على فم الادب والفن ؛ مثل الاقتصاد والاجتاع وعل 
النفس › بل هو شأن دراسة اللغة دراسة تجحاول أن تستشف 
خصائصہا وميزاتجا في التعبير . 


وقد درجت في السنوات‌الاخيرة على أن أوطن نفسي على 
الانساس بقرابتي إلى الشعراء في كلصقع من أصقاع العام > 


¥ 


وني کل فارة من تار يه ٤‏ بحيٿ انتظم مورڻي الادبي ٤‏ 
آبا الملاء وشكسبر » وأا نواس وبودلير ٤‏ وان الرومي 


والبوت › والشعر الجاهلي ولوركا ٤‏ فضلا عن عديد من 
الشعراء والقضائد احفر > والافكار والخواظطى الشعرة , 


ولا كنت قارئًا محترفا » ومتأملا محترفا آيضا › فقد 
حاولت أن الس بعض الأمور عن قرب > وانقطعت في 
سنوات 4 ٠۹٦١‏ لقراءة التراث الشعري العربي كله > 
حاولا ألا يكون حديثي‌عنه بعد ذلك رجا بالظن أو حکا 
بالشبهة » فقد أحسست ازاء حيرتي الفكرية إزاءه أف 
موقفي مله يتذبذب بين الإنكار الكامل حين فت دیوانا 
لأحد أعلامه » مثل ديوان البحتري ؛ فلا أكاد أجد قيه 
بجشقة بالغة الا عشرات الأببات التي أستطيع أن أقول 
مطمئنا انما تنتسب الى الشعر؛ وعندئذ يصببتي نوع من الغبظط 
الفائر > فاذا ألقى بي الحظ عند بضعة ايبات صغيرة لحد 
مغموري الشعراء وجدت فما نبضا رائعا من الشعر ٤‏ ووثية 
محلقة من وثبات الخبال أو الفكر » وعندئذ قد ينتابني 
سرور غامر کأنی لقت صديقا قدعا , 
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لا بد من الرؤية الشاملة إذن لمذا الثراث > والإقدام على 
قراءته قراءة صحمحة تار ية مرثبة ؛ فقد يكون لي إلفه 
بديوان المتني منذ عبد الصا » وبلزومبات أبي العلاء من 
بعده ٤‏ ولکن ما اقل ما اعرف عن بثیار بن برد أو اتقام 
أو البحتري أو شعراء الاندلس كإين خفاجة وان a‏ 
وما أقل الاقل مما اعرف عن آغار الشعراء الذين تزدحم 
pt‏ الوسوعات مئل الاغاني ويتمة الدهر ومعجم الادياء 
وغبرها 


قرأت خلال هذين العامين اللذين أشرت البها معظم ما 
کتب العرب من شعر » وأقول معظمه خوفا من أن کون 
قد غاب عن علمي شيء منه قد طبع في مکان لا أعرفه . 
وحن انتهست من القراءة وجدتني قد رفضت وقبلت > 
وقرّبت' وحمت . وجدت أن تراث الجاهلية تراث عظم 
في صدقه » وني احساسه بالطبعة ٤‏ وي خلطه بين الحواس 
واستجلابه للصورة من داثرتها ؟ وفي تقدبره الون والشكل 
والطمم والرائحة في الاشياء ء.في بعسده عن التجريد . 
وذڪرني تراث الجاهلية ببعض. أشعار لورکا وجون كيتس 
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في حبويتها » وأدر كت أرى الشاعر ال جاهلي كان « يفكر 
سمه ) . 


أحببت من شمراء الجاهلية الاعشى وامرؤ القيس 
والصمالىك » وتوسط النابغة في نظري > ورغبت عن‌زهير 
ابن اب سلمى > وعشقت معلقة طرفة . 


وانصرفت متقززا من بموعة النقائض بأ كملا “وهي 
الجموعة التي يتزعمما ثلاثة من الفرسان مم جر والفرزدى 
والاخطل ج ط بهم كو كبة من اوساط الشعراء» واكلشفت 
شاعرين من عصر بني أمية مها ميد بن بور الملالي ووضاح 


وأحببت تمر بن اي رينعة نحبا هادئا ٤‏ ذ کرني ببول 
جيرالدي . ومثلما کان بول جيرالدي شاعر للضاربات على 
ل1 لة الكاتبة وعاملات المتاجر» كان عر بن ابي رييمة شاعر 
نساء البورجوازيةفي مكة والمدينة . وأحببت شعراءالغزل 
الذبنتختلط أسماؤم وأشمارم“ورأيت ملامح رومانتیكية 


- 


« نهاية العصر » فيم “ وهو التعبير الذي كان يطلق على 
شعراء الرومانتىكة الفرنسية . 


وقرأت ال جزءبن المطبوعين من ديوان بشار . الشيء اميل 
فيه هو احساسه بالطعم والرائحة » وذلك بقبة جاهلية > 
ما تجديده فسخيف › ولايستوقفك منه شيء » ما 
ابو نواس فهو الشاعر التمرد . لقدوقع ضحبة سوء فمه 
لنفسه » أو خث الطوية sذه؟‏ sأوvناة1‏ بتعبير سارتر . 
فتصور نفسه خارجا عن المحتمم » مكلفا بإغاظته . فلقد 
أدانه الجتمع بمجرد ولادته من أم سيئة السمعة وأرومة 
فارسية . وفرض عليه أن يكسب عيشه بالق والتحل . 
ولم يقدر مواهبه-حق‌قدرها. فا ثر الغلاعة سلو کا وشعر ا کان 
بريد أنيفزعالطبقة الو سطىالبغدادية بإلاده وتبذلهوحدته 
وشعوبیته » فکان له ذلك . 

لو عرف ابو نواس نفسه كعقلبة من أذ كى العقلىات الق 
عرفا العصر» ولو أحس بالانسان مثلما أحس بنفسه » لكان 
لنا منه مقدمة رائعة لأبي العلاء العظم . 
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م تعط الدنبا أبا العلاء كثيرأ > وحرمته من نعمة البمر 
وخیبت سیه في کثیر من مقاصده »> ولکنه علا علیېا 
وعلى نفسه لمشحدث عن « الالة البشرية » > وهذاهو سر 


ار أبا الملاء عندي هو ثلاثبة أرباع الشعر العربي > 
والريع الباق من قلي يتقاممه ابو نواس وابن الرومي 
والمتني وغيرم . 


ولقد استرحت في أمر الشعر العربي الى نوع من الىقين 
حین قرأته »> فأحببت ما أحببت و کرهت ما کرهت › 
وتخبرت تراثي الخاص منه »> واختلط تراثي الخاص منه 
بتراثي الخاص من کل شعر قرآته بدا من ڪتاب الموتى 
والإلياذة »> ونهاية بآخر ما قرأت . وم يكن دليلي 
او تعبيره عن عصره ولكن قيمته في أي لغة > وتعبيره عن 
الانسان . 


ليس التراث ترك جامدة » ولكنه حباة متجددة . 
تمد عمرها الى المستقیل لا تستحتی ان تکون تراثا . 


ولکل شاعر ان تخر تراه کا یشاء . 
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ظل المسرح الشعري طموحا بخاياني سنوات حق كتبت 
مسرحيتي « مأساة الحلاج » > وكانت لي قبلها تجربة ا تتم 
في كتابة مسرحية عن « حرب الجزائر » »> ولكني طويت 
اوراقها لأني وجدتني قد وقعتفي أسر شكسبار» اذغلقت 
شخصة « هاملتىة » » مثقف جزائري حائر بين القتل 
المادل والثقافة المتأملة . وقد كتبت من هذه المسرحبة 
الناقصة بضعة مشاهد > فلا أيقنت من وقوعي تحت عربة 
شكسبير » وبخاصة في مشہد يأب فبه الحقف قتل خصمه 


وهو يصلي ٤‏ صرفت النظر عنها . 


فا حباتي في الشعر - ٩ ٤‏ 


وخطرتلي فكرة ثانبة هي كتابة قصة ململ بن ربيعة؛ 
ولكني وجدتني للمرة الثانبة أقع تحت عربة شكسبير › فل 
کد جل بناءها في ذهني حت رآیت أني أقترب قربا متا 
مسن مسرحبة يوليوس قبصر . فكايب ملك طاغية نظير 
لقصر بشکل ما . وجساس بن مرۃ نظ ر لبروتس > ولا بد 
عندئذ ‏ ما دمت قد جملت من جساس مطال) بالمدالة آن 
بكون‌هناك رجليوعز اله بالقتل؛ وهنا خلفت« كاسوس» 
جدیدا » والپلېل هو أنطونيو > والحرب السجال هي. 
لزت الال 

ل أمض مع هذه الكرة إلا في حدود هذا الطاق ثم 
عدلت عنہا حتى أزمعت كتابة مأساة الحلاج . وتوخبت 
عندئذ أن أفلت من تحت عجلات عربة شكسبير وان كنت 
لا أدري هل نجوت من غيرها من غيرها من العربات . 

وكتابة مسرحية شعرية تثير في نفس الشاعر المعاصر 
عديداً من السك التي لم يكن الشاعر القدم من سو ف وکل 
إلى شکسہیر بعن بہا فقد کان الشاعر القدم یتب مسرحه 
شعرآ لن المسرح لا یکتب الا شرا ٤‏ سواء آکانیاجیدا 
او کوميديا » تار يخا او معاصرا . وار يڪن المسرح لني 
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قد كلسب حت الوجود » واكتشف عاله الواقعي › وخلق 
شخصباته من مار الناس واوساطيم بل لقد أصبح المسرج 
لني هو المسرح المشروع » وبدأ السرح الشعري يبحث له 
عن علة وجؤد . 


ولو كنت رأيت‌القضىة ا برإها بعض‌النقاد الذبنبزعون 
ان الشمر لا مبرر له على المسرح > وان المسرح الشعري بقبة 
متحجرة من عد قدم لا فكرت في كتابة المسرحالشعري 
ولکني ا اکن أُری الموضوع من هذه الزاوية » بل لعلي 
أبضا ل آكن أتوسط فيه أو آهادن »› فقد كنت أرى أر 
الشعر هو صاحب الى الوحبد في المسرح . و كنت أرى 
المسرح النثري “ ومخاصة حين تبط أفكاره ولغته الحرافا 
في المسرح . 

ولقد عبرت عن وجمة نظري في بضعة مقالات نشرتا 
في احدى الصحف اليومية > و كنت أريد أن الحقما بطبعة 
« مأساة الحلاج » لولا استعجال النشر لظروف طارئة . 
وقلت قي أو لما : 
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« لقد عرفت بداية العصر الحديث ازدهار المسرحبة 
النثرية » فقد هبط المسرح عن عالم الابطال والكلمة الى عام 
البشر العاديين . وعسدل عن. مشكلات الوجود الكإرى 
كالياة والموت والقدر › أو عن العواطف الكبرى كالغيرة 
والانتقام‌الی مشکلات اأصغر فی حجمہاء وأشد قربابالانسان 
الجديد » وقسدم المؤلفون هورم ابطال؟ جدداً في حجمم 
العادي › و كأنيم بريدون أن يقنعوم آلا طولة قي الانسان 
ولا عظمة › وان کل انسان ککل انسان فی ضا لته وضعفه. 


ولو نظرة ني تراث المائة سثة الماضبة من المسرح لوجدةا 
مراع حاداً بين المسرحية النثرية والمسرحية الشعرية > 
حراعا ام تنحد د أبعاده بعد “ وأعلام هذا الصراع من كتاب 
المسرح الشمري والنسثري على السواء يتمثاون في إبسن 
وستریندیر ج وتشبکوف‌وبراند للووبىتسي وأونيل والبوت 
وبر لخت برغیره . فم كتاب الشعر والنثر على السواء »> 
حفیهم من کتب مسرحا شعریا ونثریا معا . وفیہم من لا 
الى النطم بمحشا عن الشعر » وفيهم من أكتفى من الشعر 
بالشاعرية » ولعلهم في هنم التنويعة الفريدة أن يطرحوا 
هذا السؤال : 
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هل ما زال للشعر مكان على المسرح ؟ 


و كثيرً من النقاد يقولون ان الشعر ينغي له أن پبطمن 
على المسرح ؛ وان يازوي في القصائد الغنائية . لأن المتفرج 
ل يعد يستطيم أن برى السوقة وم يتحدثون شعراً » أولأن 
المسرح لهرسالة اجتاعبة اذ يدعو الىأمر من الامور ومحرض 
علبه » وبنير الأذهان تجاهه > ولن بستطيع عندئذ أن يبلغ 
غايته إلا اذا 1 ثر النش المادىء للتزن , 


وقد يكون الأب الكبير لمذا الاتجاء أء الملم الذييفي 
N SN Cg E E‏ 
الذي تعرض - شأن كل كاتب عظم - لسوء ة فهم النقاد > 
أ و لحسن فېمہم لجانب واحد من جوانبه e‏ 
النقاد في مسرح إبسن الاجتاعي فحسب وتعرضوا لبيت 
الدمبة والأشباح وأعمدة الجتمع ؛ وليست هذه المسرحيات 
وأشاهہا الا جانا واحداً من جوانب اپسن › لان له 
مسرحاشعريا منظوماء؛ ومسرحا تترقرق فبه روح الشاعرية 
وأعتقد ان الدراسات لرد الاعتبار الى مسرح ابسن الشعري 
عضي الآن الى غايتها . وان الفكرة الخاطئة عنه في سبلا 


وف 


إلى الزوال والاندحار ؛ وان الحاة الاديسة ستشهد قي 
مستقبلا القريب مزيداً من الأحاث والدراسات عن 
د برأاند» و و برت » و« وعندما فستىقظ نحن الموتى » 
وغيرها. 

أما تمالقة المسرح النثري الآخرين » نما اكثر الشاعرية 
ني أعمامم وأغزرها » أليس تشنكوف شاعرآ من أرفع 
-طراز . الا تضض مسرحصة كالنورس بالشاعربة المرسة › 
والمنحدثون هذه الشاعرية ليسوا نبلاء ولا أباطرة ولا لة> 
ولاانصاف 1 لمة » ولكنهم رجال ونساء عاديون؛ وصبة 
وصبایا بافمون . وستی پرناردشو في مسرحه الفكري کثیږراً 
ما نجد خيه روح الشعر . ولعلنا هنا نستطيع أن نستشيد 
برآي قاله البوت ني احدى مقالاته النقدية > وهو ان لغة 
النثر الرفيع في المسرح هي كلغة الشعر تام ٠‏ كلا ما لغة 
غلبة ملسئة بالإنقاع مكثفة بالدلالات . كتبت بتأن شديد 
کانہا کتبت ثم أعبدت کتابتا . وان لكل عبقري من 
عباقرة النثر ني الانجليزية ( وهي اللغة التي يتحدث عنأديا 
الوت ) من کونجریف حتی پرتاردشو آساویه الخاص 
وموسىقاء الخاصة . 


٤ 


فاذا أخىفنا الى ذلك عنصر « الرمز » الذي حرص كبار 
االمولفين على الاستمانة به في مسرحمم > كعد ثان للمسرحية 
ي الشعر أول ما بتمثل › أدر كنا ان في كل مسرح عظم اونا 
من الشعر أو لونا من الشاعرية . 


ولكن الذي حدث ان مسرح إبسن النثزي قد ظل على 
أيدي تلاميذ الإبسنبه. فأخذوا من بناءه الح » وابتكروا 
لوت ساذجا من المسرح النثري »> وأطلقوا عليه مسرح 
« الدعوة > أو « التحريض » ٠‏ نمافذجه مسطحة » وحواره 
قريب الدلالات سيل المخد وما على المؤلف فيه الا أف 
يوقف الخير ضد الشر ثم ينتصر له » فالعال فد يقفون ضد 
أرباب الأعمال » والفلاحون ضد اللاك “ والمرأة الطبة ضد 
الرجل القامي > ثم يدور الحدث مرحي ساذجا بسطا 
حتى يصل الى نهاية محسوبة . هذا هو الرصيد الذي تر كه 
الاتجاه المسرف نحو النثر في المسرح . 


ان المسرح ليس جرد فطعة من المياة > ولكنه قطعة 
مكثفة منها . ولذلك فان الشاعرية هي الأسلوب الوحيد 
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للطاء المسرحي الجيد . والشاعرية هنا لا تعني النظم محال 
من الاحوال ؛ بل ان كشرا من المسرحبات غير المنظومة 
فها قدر من‌الشاعرية اوفر من بعض المسرحبات المنظومة. 
ويكفي ان يقرأ الانسان مسرحيا معاصراً كأوجين أونىل 
لبدرك كيف استطاع ان يقترب من روح الشعر في معظم 
أعماله المسرحبة . رغم انه يكتبها نثرآ > وبهذا الممنى 
وحده - يقال ان اونىل هو آقرب الكتاب الحدثين الى 
التراجبديا البونائية » . 


ذلك ما كتبته »> وأظن ان الآيام قد أضافت اليه ما 
يؤيده . قحينر امع عن المسرح الشامل ٠‏ الذي تتآزر فيه 
الموسبقى والغناء والرقص ٠‏ ويقوم على الشاعرية او الشعر 4 
وحن تهز العا مسرحبات شمريةحديثة مثل « مارا - صاد» 
لبيتر ايس > وحين يولع الال بالعبث مذهباً ٤‏ وببیكيت 
وشاعريته ؛ أجد في ذلك كله انتقاضا على المسرح النثري 4 
وإدراكا بأن عام المسرح ليس هو عا اللحظات النفرطة 
المادية » ولكنه عالم اللحظات المكثفة الغنية . وهنا لا 


ا 


استطيح أن أقول ان المسرح الناري فد يستطيم في قابل 
الايام ان يعايش المسرح الشعري . 


کان ذلك هو أول الاسئة الي سألتما لنفسي قبل الاقدام 
على الكتابة »> وآثر ت الجواب الذي أرضاني » والذي 
بسطته الآن . أما السؤال الشاني فمو عن الشكل المسرحي 
الذي أؤثره. فقد ازد مت الحياة المسرحبة بأنواعالتجديدات 
مشل تجديدات العبث ٠‏ وتجديدات برخت > وتجديدات 
أخری كثيرة . وحينئذ آثرت أكثر الاشكال تقليدية . 
وهو في الوقت نفسه اکثرها خاودا؛ وذلك هو شڪل 
لتر اجيدي اليوتانية . 


يطل وتطته هذه هي رحبت ' والةطة aki‏ 
تراجہدیة کا فہمتا عن أرسطر › نليجة لنطاً ل برتكه 
الطل ٤‏ ولكنه قي تر كببه . وباعث النطاً مو الفرور وعدم 
اا 


۱¥ 


وباعثه هو الزهو با نال › وهو حين ارتكب هذه السقطة 
آباح للناس دمه > بل وأباح لله دمه اذ أفشنى سر الصحبة > 
فسقطت مروءته أمام الله . 

رعاك الله يا ولدي › لاذا تستثير شجاي 

وتجملني أبوح بسر ما أعطي 

ألا تمل أن العشتق سر بين. عبوبين 

هو النجوى التي ان أعلنت سقطت مروءتنا 

لأا حينا جاد لنا امحبوب بالوصل تنعمنا 

دلا التار ۴ اطممتا اشرينا 

وراقصنا وأرقصنا » وأغنينا وآغنينا 

وكوشفنا وكاشفنا ٤‏ واعوهدتا وعاهدا 

فللا أقبل الصبح تفرقنا › 

تعاهدةا بان أكتم حتى أنطوي ني القبر 


4L 


لقذ ”جر جر « الحلاج » من زهوه إلى حتفه ا دنا 
بنفسه . ولکن ذلك کله لیس الابناۃ وشک . اما 
القضية التي تطرحها. فقسد كانت قضبة خلامي الشخصي . 
فقد كنت أعاني حبرة مدمرة ازاء كثير من ظواهر عصرناء 
وكانت الأسثلة تزدحم في خاطري ازدحاما مضطربا ء 
و كنت سال تفسي الستؤال الذي سأله الحلاج لنفسه : 
ماذا أفمل ؟ 


وهنا ألقت المسرحبة قضية دور الفنات في الجتمع > 
وكانت اجابة الاج هي أن يتكلم ... ووت › فليس 
الملاج عندي صوفيا فحسب »› ولكنه شاعر أيضا› 
و 0 ا 
وتلتقىان عند نفس الغاية . وهي المودة بالكون الى صفائه 
وانسجامه بعد أن مخوض غمار التجربة . 


کان عذاب الحلاج طرحا لعذاب الممكرين في معظم 
الجتمعات المحديثة > وحيرتهم بين اليف والكلمة » بمد 
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أن برفضو! أن يكون خلاصهم الشخصي باطراح مشکلات 
الکون والانسان عن کواھلہم هو غایتم » وبعد آنیؤثروا 
أن بحماؤا عبء الانسانية عن كواهلم , 


وکانت مسر حي اسا الملاج معارة عن الاعارس 
العظم الذي بقي لن نقبا لا تشوبة شائبة »> وهو.الاعان 
بالكلمة , 


LJ 


۰ 


لى والمجخنون 


الفصل الاول 


« الستارة هابطة » وأمامما إلى يبن المسرح منظر شط 
نهر و كوخ صغير . لا دقات لمسرح ؛ بل تبداً المي سقى 
هادئة » ثم ما تلبث أن ترتفع » وتتحول أنغامما لما يشبه 
استعواضات السبرك ٠‏ أو افتناحيات الأوبراكومىك . ثم 
تدخل من القصر ›“ آي من وراء الستار - ثلاث من النساء قي 
زينة واضحة التبرج » وني يد كل منهن ورقة كأنها تراجعم 
دورها . وحين تعطبهن:الموسيقى إشارة البده بقفن أمسام 
الستارة على مسأفات متساوية » ثم تعطممن الو سبقى اشارة 
البدء بالكلام» e‏ 


¥ 


فلمرأة الاولى 


ھا بک - سیداتي‌سادتي في مسرحنا؛ونشکر؟ 
لتلسة دعوتنا ؛ وإن كانت هذه الدعوة لست 
خالصة . فنحن نعل - أن أو معظمك ‏ قد 
حفع ممن تذ كرته » وربا م يفلت من هذا الأمر 
الثقىل سوىمن له اصدقاء أو اقارب بين‌المثلين 
أو موظفي اسر حأو موظفي الؤسسة أو الميئة. 
وعلی کل > فہذا لن بقلل من حفاوتنا بک “فېذه 
مسألة جانبية بإلنسبة لنا؛ فان قروشك لن 
ټدخل جیوبنا ٤‏ کا أننا سنتقاضی مرتبائنا 
سواء أجثح آم إ تجيوا ... امتلا مسرجنا آم | 
کان مقفراً تآردد فیه بدل؟ من تفاس انفاس 
الاتشاب و المجارة: 


والمسرحبة التي نقدمما لك الليلة من تاليف 
شاعر يدعى صلاح عبد الضبور > وهو رجل 
أسمر ذو نظارات کان پزورة أحبانا في اثناء 
#لبروفات ومن إخرأج ه.. 


۲4 


المرأة الثانية 


والمؤلف والخرج ) تعلمون يستأثران بلمزة 
نجاح العمل المسرحي » وينصب فا النقاد 
- وم اصدقاؤها عادة - خىمة من الثناء 4% 
يقولون ان الولف قد تفوق على فسه ٤‏ وب 
احرج قد ألف عرضا مسرحا باهراً» أو غير 
ذلك من العبارات الرتانة التي لا معتى ها >4 
وينسى النقاد عادة جمد المثلين الدين بقع على. 
کاهلمم العبء الا کبر ومخاصة اذا کاندورم. 
ليس رئيسا كدورنا نحن اللائي نقوم بدور 
حظبات المك ٤‏ محانب بضعة ادوار صغيرة. 
أخرى . ولدلك فاسمحوا لنا آن نتحدث الت 
من حن لآخر وان نذ كرك بأنفسنا ق اية 
المرض... هذا بالطيم اذا أحسسنا أنالعرض 
أعجبک »› واننا سنحظی بإعجابک وتصفیقگ 
هذا ( يصفقن ) لا بلعناقك ومصمصة شفاه 
هکذا ( بصمصن بشفاهین ) . 
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المرأة الثالغة 


والمسرحبة التي نمرمها اللنلة عن موت أحد 
الموك ؛ وقد استخرج الولف من أحد الكتب 
الصفراء التي يدمن قراءع ا احصائبة غريبة 
تقول : إنه يوت في كل دقبقة تسعة وثلا ۋر 
ألفاً وسبعائة وأربعة وخمسون من اليشر » بنا 
يوت ملك واحد كل ثانية أعوام وخمسة اشن 
ومن هنا قإن موت أحد اللوك ليس أمراً 
عادیا ٤‏ بل هو جد بان یلہم شاعراً مااحدۍ 
خسرساته . 


لر اع الأولي 


وهذه المسرحبة عن آلخجر ملك مات منذ ثانبة 
أعوام وة اشر »> وقد يسال سائل ذکي : 
ملك أي البلاد کان هذا اللا ؟ 


r» 


وواقع الامر آن الولف ل خبرتا ٤‏ وربا کان قد 
أخبر احرج » الذي أخبر مدير المسرح ٠‏ الذي 
سألناه فقال مصطنما فمحة الجد الشديد : 


فلمرأة الثالثة 


هذا الم .. ١ء‏ .. بالطيم .. تقريب] هو ملك 
لإحدى المدن الكبيرة الي تفع على مجرى نر » 
قد يكون بجانبما بحر واسع أو جبل شامخ .. 
وهي مديئة واسمةطبما تشقما طرقات كثرة؛ 
تتعوج آحیاناوتستقم حبلا آخر » وتتناثر فبا 
الاسواتقوالمعابدوالصيد لمات وال حاناتوالمدارس 
والسجون ..٠‏ واماكن أخرى . 


المرأة الاولى 
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المؤلف ار هذا اللاك ظل حك المدينة عشرة 
اعوام » وان کان مژرخه الرسمي ‏ الذي 
سترونه فیا بعد - قد اثبت في آحد آمحاثه 
الرصبنة المذيلة بالمراجم المامة كدائرة المعارفه 
البريطانية وختار الصحاح وتقوم العبقري 
الفلكيوأصول التدبير النزلي وغيرها “والحلاة 
بالصور الزنكوغرافية لتطور توقيمات الك » 
وبطاقاته الشخصبة والمائلية ... أثبت هذا 
المؤرخ المحصيف آن المملكة ل تعرف,طوال 
تار نخها ملکاً غبره » وان امه على الازمان 
الختلفة كانأنوبيس الاول > وجورجياسالتاسم 
وان طواون الثالث ؛ ولويس الرابعو الثلاثين» 
وعبد الر ہن الخامیں ...الى آخره . 


نتلدذ عمشد ارتفاع السادة وسقنوطېم ٤‏ فل 


Y۲ 


آثر الفا أن يبدا العرض يمشاهد من حباة 
املك السعيدة »> م رینا مشاهد من موته ٤‏ 
وما حدث بعد موته “ وذلك لكي جعلنا 


ن الان: 


المرأة الثانية 
والتشفي عاطفة لم يتحدث عنما ارسطو حين 
قال :ان دور الدراما هو بعث عاطفتي الشفقة 
والخوف» اسا أجل المواطف البشريةالرققة 
التي تفوح في ثناا النفض كالوردة العطرة؛ وهي 
عاطفي الټشفي . 


المراة الاولن 


وبالناسبة ٠‏ لقد قلا ذلك لمدر المسرح الذي 
نقله بدوره للمخرج › الذي نة' بدوره الى 


r 


الأؤلف » فأنكر المؤلف ذلك › بل أن وجه 
احمر خحلاً ... أو على الاصح ازرق خجلا 
وقال : 


المرأة الثالعة 


لا .. لا .ء فأا رجل بتمتع بالاخلاق الجيدة » 
ولن سمح « عاط ال ان تعيش فينفسي 
ولكن.. أرجعوا لأرسطو صفحة من كتاب 
الشمر لتعرفوا ماذا أريد ء 


المرأة الثالغة 


وجنا عن كتاب ارسطو › فاذا بجمبع مشقفينا 
لا یعرفون شکل » وجمیع الدبن يتحدثون عنه 
م يقرآوه » وأخيرآ وجدنا نسخة قدية منهعند 
أحد باعة الصور العارية وفتحنا الصفيحة٤‏ فاذا 
بها تقول : 
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المرأة الثانية 


وينبغي على الشاعر الدرامي أن برينا المظهاء قي 
حال ارتفاع نجمهم وتألقه ٤‏ حت اذا انتقلوا من 
حال السمادة والنعم الى حال التعاسة والشقاء 
أشفتى المتفرج عليمم “ وتال لمصائرم » اذ أن 
انتقال العطم من الارتفاع الى الانحبار ٤‏ شر 
في النفس من المشاعر اكثر ما يشبرها انحدار 
من ا يعرف طعم السعادة “ ولم يق حلاوة 


النعم ... 


فياثناء سرد الاقتباس» تبدأ الو سقى؛ ثم ترتفع حتى 
تطفى على صوت الرأة الثانبة > رغم ما تبذله من جد في 
الصراخ“ وتنفرجفي الوقت ذاه الستار عن‌قاعة العرش‌التيقثل 
الجر السفلي من المشمد.. قاغة واسعة بتوسطما مقعد ملكي 
ضضم . في مي المسرح الايسر درج يقود الى الغرف الملكية 
الي تکون الحزء العاوي من المشهد . وهي مظاسة الآن . 


وسط قاعة العرش يقف الاك مزهواً “ ووراء» صفامن 


YYa 


الرجال متشابهي اللابس يټايزون بأغطية رم . ملابسهم 
كلهم زرقاء ... هؤلاء الرجال م الوزير والؤرخ والقاضي 
دالشاعر وال ملاد .. وقد ری لخر أن بلص على ظہر کل 
مہم فطمة من القاش تذون علمب' مہنته “ كالارقام التي 
تلضق عل قمصان لاعي الكرة .. 


تتحول الموسبقى الى موسيقى رقص . لبكن الفالس أو 
غيره من الرقضات › وتتجه النساء على إيقاعا لبقفن صف" 
امام املك ورجاله ٤‏ ثم بثبتن فی آوضاعهن کالدمی. . وتنضفم 
البهن نساء أخريات .٠‏ اثنتان أو ثلاث آو آكثر .. 


يشير الك الى الاؤلى في صف النماء > فته فيبأ الحناة 
فجاة ٤‏ وتتقدم إلبه بخضوع > ويلاحظ في هذا المشيد أن 
امو سيقى تنطلق ين يصنمت الاك › وتصاحبه بإيقاعاتما في 
کل حرکاته ٤‏ و کانما إطار لکفاته > ویلاحظ أیضا آزی 
الخدیث بین الکو النساء‌یدور. في صوت‌بینسمجوی رالخطابة > 
وشلب عله طابح الاستعر.اض ف 


مخاصر الك المرأة مراقضا , 


ا 


املك 


کالکأس ا مغاوبة يتدور صدرك' ... 


المرأة 
مولاي ., إئذن والمسه في خاوم 
نتصبب حرا حت تبتل أاملك الاره 
أو یسمی مزهوا ئې نممة عینیك 


حتی بندی ني زهرة شفتیك 


املك 


وبجاوبٌ أطرافي ئي إيقاعات رخو" 


كاقل النائم في دفء الصبح الشتوي الأشقر' 


YY 


المرآة 


مولاي 
أرسل أنفااسك في جلدي كالريح المرحه 
لتز“ ماري » وتكومما ناضجة“ متفتحة بين يديك 
ضع تحت بابي تمس الظهر بكفيك 


يتخلع” جسمي عندئفر > يارشف هذا الوه 
اقرف 


وتا قررآً متنا بالفرحه" 
کالقل الام إعباء في مرة آصال الصيف 


الك 


فخذاك عودان يقودان الى النبتع- المكنون 
المستغرق في سبحات تأمل ذاته 
في باطن مرآتهٴ 


۴4 


المرآة 


مولاي 

فلتتسلل كإله الفابات السحربه“ 

تتقدمك القوس” المرهفة الفضمه 

ولتہبط بين شحبرات الورد اللفه 
ولتنزل ضيف في ارس الظل" القعراء 
أرص ساكنة دوما » غائة بنثار الأنداء 
حتى تصل إلى النبع المكنون 

أنفذ قوسك تي صفحة مرآته" 

واشغلا عن سبحات تأمل ذاته“ 


الك 
« يتوقف فجأة » وبنزع المرآة من ذراعيه فتتصلب 
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أوف » ما هذا الضحر الموحش كالصحراء 
قلا هذا م قىل ess‏ 

نفس" الكات الباردة اللساء 

فلناها آم واش الأمس 


هل تدري إل أطعمك وأكسوك ...؟ 

تأ كل كالشمبان إلى أن تغلبك التخمة والإعباء 
وتعب* المر كأنك أرس“ عطشى لماه 

آمر لك بلاقلا وبالأوراق وبالبر > 


{٠ 


وبالنزهة قي شط البحو 

كي . تستلهم شبطانك أو عفريتك › أو 
وحيك او ما لا آدري من أسماء 

بل إني أسمح” لك بالنوم الى قزب المصر 
استشناء ا محظ په أحد من اتباعي الخلصاء 
فلاذا ؟ 


#لشاعر 
کرم مشکور من مولاي 


إللك 


لا ... لست غبا حتى هذا الد 


حتى أعطي »› لا انتظر الرد 
اني ألقي في بطنك أحال؟ من خر وطعام 


٠۲ ٠م المسرحية‎ ۲4۱ 


حتى تطفح بطنك شعراً يستاهل؛ ما أيدله 
من إتمام 

اذ کر حين دلت معيتي لللکيه 

انك قلت بصوت متالكف 

... كنت حلا كجراد الصحراء 

متخا قل خذاء 


¥ 


آذك يا مولاي 
الك 
وأا أيضا أذ كر 
اذ كر انك قلت يصوت متمار : 
لا تطلب مني مدحاً يا مولاي ... 
ستی لا را ي آصحابي الشعراء 
ويقولون إذ اجتمموا في مقبام إني أتسول بالشعو 
فضلا عن أن النقاد بقولون بأن العصر .... 


Yt 


انف من إزجاء الكلات الى أعتاب الأمراء” 

مغو مضطرب العنی » لکني م آپه له 

خأ لا يعنينی آن تمدحني كامات“ تذهپ في الويح 

تخدحني أفعالي ... يدحني التاريخ 

لن أتسلل في أرض التاريخ كشحاذ يلتف“ بأسمال 
مپترئه 

وعليما بقع من سىء عر 

ولمذا لر آبه لكلامك .. قلت 

أف ل أدحلك معيتي لتمدحني 

جل کي امم صوتا يؤنسني .. ينمشي 

مجملني أشعر .. أني ., أفي ... 

إنك تدري أني. رجل شق الأعباء 

حتى ل أجد الوقت لكي استمتع بالدنيا ... 

ثل العامة والدهاء 

أك عتاجا لقصائد مدح تټفلی بي 
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بل محتاجا لقصائد حب ٤‏ لتق ې ٤‏ ترج يي من 
أجواء الإعباء 

انلقنما لي > وتلقنها الحظيات 

حتى تنعشني .. هه .: تجعلني أكعر أي أرب فيا 

برغب فه .... العامة والدهاة“ 

وسالت » فقالوا : 

انك أبرح' من بكتب شر الحب الفائر 


الشاعر 

کاتت اشعارې رضي ما به مولاي 

حین تسيل طى شفتيه أو فقي احدى الحظيات 
املك 

والآن ... 

ما زلت تکرر ضس الکامات 


to 


خفس الخطرات ونفس التشبيہات 

ل تكتب شيا أجل من هذا الشيء الفاتر 
وتلقنه للمرأة 

أسبوعان الآن »> ونحن نقول 

كالكأس القلوية .. مولاي .. كالكأس القلونُ 


ماننة ٤‏ وبر تفع صوت 
ا ٤‏ یعود اله 
و ٤‏ تصاحب المرأة 
يندا فى مراقصتپا › و 
e‏ ا TE‏ 
4 ت خضض » المتفرد 
ملقتا ا مك في صو 
تك مثل رنن الجرس 1 
۰ حم «الزر 
نتازل صو 
بتر" من برج متشح 
لفضى المتفرد 
۰ ت رقاء 
نتاڙل صو NO‏ 
بتقطر من برج 
أعطافك' 
| ر an‏ ص 
جال بغر "د" ق قصه 
آصفی و 
نغدو 


4¥ 


يغد مكتوما ونلا كسدى قطرات ار الورمية 
حين تقيض على وجه الكأس البلورية 
ES‏ 


الشاعر 
« متدخل »؛ وقد أفزعه ما صلعته المرأة» 
لا.. لا.. قد ضاع المشہد 
نبت" هذه المرأة أجل ما قيه 
« لمرأة 
ما زال هناك حديث“ عن قشارة حنجر تك 
والأوتار* تناشد مولاتا ان يمسا بأصابعه النورانىة 
مازال.هناك حديث عن إغماضة عبنىك »› وأنت تغنين 
وتقولين لولانا عندئذ انك تحترقين 
شوقا أن برقد مولا في دف» الامواج العسلية 


YA 


واخیراً» کان جلالته سقول 

خطواتكر کالوسقى إذ تتوافق في ذهن الفنان 

عندئذ کنت تقون 

بر هذي الاننام على سم رغبتك الكت 

وبصوت يتقطمع آهات في حلقك ٤‏ تنتفضين 

وتقو لین : 

غذني يا مولاي 

الملك 

آه .. ما أتمس حظي 

راقت لي الألفاظ كثيرا هذه المرة 

لكن نسيتها هذي الأفونه 

لا شيء یتم کا هوى ٠‏ والايام“ الملوة لا تتكرر 
« يلتفت‌اللك للمرأة الثالئة» وحين هم باستدعاجاء 
وتوشك الحماة أن تدب فيا يدخل المنادي ال ملكي 
وهو قزم أحدب › مملتاً بصوت وصدى معا » 


۲4 


المدادي 


بامولاي .. لاي .. لاي .. الخىاط الملكي .. كي .. 
کي .. يستاذن أن يدخل .. حل .. خل .. کي يعرض 
بامولاي .. لاي .. لاي .. بعضاً من .. من .. من 


الملك 
يكفي .. يکفي .. فلیدخل 
ظة 
امع با بېلول 
هل لك زوجة ؟ 
المنادي 
لا أملك ما ينفم” للزوجة با مؤلاي 
املك 


o« 


المنادي 
ما يمني الزوجة سين بين البا ٤‏ 
وتقآرب' الساق من السأق »“ وندعو ممل" الل“ 
هو قري مها 
لا قربي من مولاي 


الك 
« ضاحكا » ومشيراً لمرأة الثانبة “ الى تتحرك 
اول 
خذ هدي المرأة زوجاً لك 


وسترضى عنما حين تزول الكلفه 
وتحل' الإلفه 

المنادي 
لن ترضی هي عي يا مولاي 


3 


املك 
هذا دأب الزوجات جنا 
بوماً يضبن ویوها برضین 
إن غضہت صالمها يا هلول 
المنادي 
اسف يا مولاي 


يسترضيها إت غضيت مني 


إللكف 
ويحك ا بلول 
هل ترفض هبي 


أتراها أهون” من قدرك عندي 


YoY 


المنادي 
بل هي أعلى من قدري في فسي 
أنظر با مولاي 
هبني استطعت” تسلتق هذي الساق المنصوبه 
ماذا أصنع في هذي الفخذ المصبوبه 
أو هذا البطن المترع 
أو هذبن المديين المنتفضين 
أو هذا العتى المشرع 
أو هذا الخد اللامم 
أو هاتن المسنين الجارحتين 
لا ا 


هبي أعلى جداً من قدري يا مولاي 
الك 
الأمر بسيط 


roy 


لا تجعلہا تتمدد في فراشك كالرمح 
طبقہا طياتر طياتر كالورقة 
المنادي 
هذا يستدعي ان ترقد في جانبنا يا مولاي 
حتی تأمرها فتطبح 
املك 
شرطك مقبول 
والآن .. اذهب .. تاد الخباط 
لحظات .. با قاضي اللك 
القاشضي 
أمرك با مولاي 
الملك 
زوٴج عبدي هذا من جاريتي تلك الآن 


Yo 


مولاي 
يقضي آلا ينقد المقد سوى في بيت المدل 
اللك 
ما هذا باقاضي السوء 
مأ دمت" 3 صاحب هذه الدولة 
فاا الدولة ... آنا ما فيها » آنا من فا ... 
3 بیت العدل ٤‏ وبنت الال ء وبنت الحكة 
بل إني المعبد والمستشفى والجبانة والحبس 
بل إني نع » ما آنتم إلا أعراض زائ تبدو في 
صور مشسهمه 
آنا جوهرها الأقدس 
« مشير لنقسه » 


Yee 


ما أروع هذه الفتوى با مولانا الأعظم 
لا أدري كيف ثولت عن ذهني العم 
إنك تغذوتا دوا بلطائف فطنتكڭ الفقېه 
سأسجل هذه الفتوى في أوراقي 
وسا کتب عنہا محا فى موسوعتي التشريعة 
« بسحب أوراقه » 
الك 
با قاضيء إلسوء 
قبل اللتى الشفاف كبصقة سوق" 
افعل ما قلت »> وخل" التسجل )ا بعد 
القاضي 
أمرك .. يا مولاي 


1o 


« ينظر الها ٤‏ ثم يستدنيها ؛ ويقول » 
کونا زوجان 
کو زوجین 


کوتا زوجین 

امك 
والآن .. اذهب اا پول واد الخباط 
خذ هذه المرآة في ذيلك 


« بتحرك المنادي والمرأة ء ویعبران أمام عبني 
المكء الذي بلحظ مظېرها المتنافر غيرالمنسجم 
فا بث أن يادي بپلول قبل أن خرج » : 
يا بپلول .. عد با بپلول 
« لنفسه » 
إبه .. لولأا ضعفي نحو القم التشكملىه 
التكون رديء .. اوه بالأغطاء الفضه 


+ المسرحية م“‎ YoY 


للخباطل 
فصل بینا 9 أ : 
٤‏ | ألحفظ هذه المر 
رعا ما 
٤‏ 0 القامة › نو 
فهو .د 


قائلا»: 
ظر الما 
٤‏ وينظر ال 
قفا آمامه 
« بو 
فصل 
o.‏ 
e.‏ 
کوتا منفصلین 
اط 
مېلول ¢ وتار 1 . 
آذهب يا 
آذه 
مو2 ي 
نادي 1 
لکنك لن تی 
ا 
ن 


YoA 


امك 
لن آنسی با بېلول 


د بعحىي نك ل ترضصی أو رود نمصه 

لا تعرف ما يدعوه بعض الناس 

بالنخوة .. أو ما أشه 
المنادي 

« مخرج وهو ينادي » 

سمح مولاي .. لاي .. لاي لتابعه الخاط .. باط ..ہ 
باط .. بان یدخل .. خل .. خل 

« بدخل الخاط مندفعا » کأنه کان يعدو › وعندما 

يقف أمام اللك يشرع في قرص فخذيه وخدوه ) ہ 


الخیاط 


دلوني يا سادتي جوم الحد 


9% 


a 
هل أا حقا في حضرة مولاتا البدر المنجسد‎ 
تنل عیني من رائتی آنواره‎ 
ها آنذا أقرص. نفسي کي أتأكد‎ 
لكن النور يشى عبني" الداهلتين‎ 
الك‎ 
» مبتسما‎ « 
أو دعني أصفعك أا‎ 


الخیاط 


« مقرباً وجېه » 
مولاي 
کرم هذا الخد 


° 


املكف 


لا یعریني وجېك › بل وجاك 
لك وجه تبدیه »> ووجه تخفيه 
وكلا الوجہان دمم متحعد 
لا برضى لي خلقي أن أصفح وجا مرنت احيتام 
ee‏ 
لا أصفعم إلا وجم) لإ 'يصفع من قبل 
آه .. لولا ضعفي نحو الضعف البشري 
« یدب راس اباط قي يده » 
خذ رأسك » بکقیني اني عرف کیف آحر کہا کا لمغزل 
یں آشاء .. وأقیل 
اا باك ال 
الخیاطل 
مولاي 
أرسل لي صہري خياط أمير بلاد الغرب 


۳1 


عطمعة عمل 

جيضاء الطلعة تاعمة المدب 

ها کدت أراها حت .. آه.. کان لقاء يا مولاي 
أحسست بقلي في أضلاعي بتوثب 

ومددت يدي ني ولم کي أتلسما لس النسمة للأغصان 
حين استرخت' فوق الزغب الناعم كفئاي الراعشتان 
دامني تيار الرعدة يتغلفل في جسمي التلهب 

ثم تدفق شيء ني أطراني کالدم حین تحر که اجى 
وتفتح بإاطنما في خجل للالمستي الذره 

إذا نبضت في كفي“ شعيرات” دافئة تتمدد تحت الزغب 
الأشہب 

فاشتدت بي الرعدة »> وانبهرت أنفاسي الخدره 
ملت الما لأقبلما »> فانكشت > وهي تقول : 

ا بكر م ألتف“ على ساقي بشري من قى 


1Y 


الملك 


أوهذا ما قالته القطعة ؟ 


لياط 
هذا ما سمعته أذناي ›» وحقك يا مولاي 
عندئذ قلت نما : ۰ 
إنك أعى قدرا من أن تلتفي في ساقي بشري 
لوو من طبن ودماء 
لا يأتلف” النور سوى إلنور الوضاء 
وسأحلك لولاا البدر الور 


وجمّت عندئذ > وارتعد الزغب الناعم قي استحباء 


YY 


الخیاط 
أوحقك با مولاي 
هذا ما کان 
وجنت » واهتز المدب الوسنان 
اق ر 
لکن مولانا ذو تاريخ مروي في المشق 
وأا ساذجة” لا أعرف شيا من ألماب الخلان 
قلت" لما : لا تخشي شيا > ودعي لي هذا الشأن 
سبداعبلك البوم مقص* الفن 


ويمل على وسطك 
حتى يتدور عطفاك »> ويبرز ما تحت الجلى الناعم 


من وهج المري 
فانسابتا عندئذ في أقدامي ›“ وهي تقول : 


4 


شكتاني أرجوك 

حتی ممحظي حسمي المشتاق » وقلي الوك 
ملامسة الغالي في العشاق 

إذ توشك أن ترقني الأشواتق "ه 

لکني جئت با بكرا ساذجة" با مولاي 
إن راقتکې فاعېد لي پرعایتېا حت تنضج 


في بضعا آم 
املك 
المبنة خباط 
واللهجة لمجة نخاس أو قواد 
ارا 
الخیاط 
أبسط كفيك ما يا مولاي 


"o 


أنز ما مازل عطف في ظلك ٠‏ 
الملك 
« وهو غالب اعجابه » 
لا بأس بہا “ والتصمم 
الخياط 


هودا... ی مولاي 
املك 


لكني أوشك أن أنسى في غمرة ثرثرتك 

أن اللون الرسمي هو الأزرق 
الغياط 

ولاذا لإ تجمله الإاببض يامولاي من بده الهام ؟ 
الملك 

تي أن نرجح للأبيض 


اوا 


فلناجد راي ور جي رجي 
ورخ 

رهن إشارة مولاي 
اللك 

منذ متى كان اللون الأببض لون الدولة ؟ 
امرخ 

في اول مائتي عام من حكك يا مولاي 

} هامسا للك € 

أعني في المامين الأول والثاني 

كان شعار الدولة في ذاك الوقت 

« إلبس وبا أبيض». 

« يغدو لبك أبيض» 


1Y 


املكف 
أبدلناء ؟ 
الأؤرخ 
دعي مال أوراقي يا مولاي 
كنا عندئذ ندعو النسان الأبيض 
ولطرح الاغي ني الأكفان البيضاء 
ومواجهة الإيام القادمة بفكر أببش 
املك 
ماذا اخارا بعدئذ من ألوان ؟ 
امرخ 
« اظرآ ني أوراقه » 
افون البي 


A 


كان شعار” الدولة قي ذاك المد 
« البس ثوباً بنبا » 
« تصبح رجلا وطنا » 
م يقدر بعض المامة أن برتفعوا الحظات الناربخية 
أن يدعو الأيام المتة وموتاها » ويميشوا الغد 
وتثل .هذا في بعض العجزة من فثران الكتب 
المفراء > ومنقسي الشخمية 
خدعوتا للحقد على الماضي > ي نك نبغي حقدآ أسود 
فالماضي أهون من أن يلا قلبا بالقد 
وطلبنا منہم حقداً بنا 
الك 
ومتى اخارة اللون الأزرق ؟ 
الورخ 
في القرن الاضي يا مولاي 


4 


د هاما لفلك » 
أعني في العام الماضي با مولاي 
املك 
درڻ”› آ عام ... لا ك یصدق ما تروبه 
من هذا الغو الساذج إلا أنت 


و لادا اخترتاه ؟ 


امرخ 
كانت راية دولتنا تنشرها ربح السعد على حر الآ فاق 
وامم جلالته ببصره الرائي من کل مکان 
منقوشا بحروف من نور وضاء 
في ثوب القمر اللبني 
أو في أستار السحب الزرقاء 
ولدلك كان شعار الدولة 


° 


« اليس وبا أزرق »› 
تغدو أقرب لاطلق 


الك 


« للخاط » 


طيب .. أرني التصم 


إن راق لذوقي استبدلت الأببض بلأزرق 
فلناخذ رأي وزبر القصر 
الوزير 
« لن حوله » 
هل يدعوني مولاي ؟ 
اللك 
أقدم وانظر .. شاركنا الرآي 


۷١ 


هذا الزر .. أليس من الأنسب أذ رتفع من الصدر 
حى قرب الرقبة 
ما هذا.. تطرز.. لا. لا... 
بل إن لأنسب“ أن ينتقل من المسبين الى الكين 
هذا بجعله أجل .. ما رأيك .. قل لي .. ما رأيك 
الوزير 
« بعد طول تعن » 
الرآي لولاي 
الملك 
ی أفضل .. الجيبين .. أم الكين ؟ 
الوزير 


ما قد نطق به مولاي 


YY 


املك 
أوه .. أنتة غي .. عد لكانك 
ذکرني وما آن أصدر لك 
أمري أن تقتل نفسك“ 
الوزير 
سأذ کر مولاي 
اللك 
يعجبني التصمم کا عدلته 
یا ساده 
سكون اللون” الابيض لون الدولة في المام الحبل 
ینفد کل من هذا فیا پمنيه 
وليرسل هذا الأمر اللكي إلى كل الكتبة والحلسبين 
أما أنت » مؤرخنا الرمي 


ارا السرحية م > 


فلىتفتی ذهك عن کلمات موجزة نرسلېا کشمار 
للدولة 

كمات تختلف عن الكلنات الأولى 

ليكن مغزاها المجمل 

أنا اخترا اللون الاببض حتى نفني سعداء محبوبين 

ني حال الصفو الشامل 

فلقد دمجتنا النعاء المشتر& »> حتى صرا كلائكة 
ىص 

تفني في الذات السضاء الكليه 

2 الات الببضاء الملكئه 


المورخ 
أمرك با مولاي 


املكف 
« الخاط ¢ 


Vt 


ماذا تنتطر” الآن ؟ 
الخیاط 

لطفك بازيبة هذا الكون 

واجعل لطفك با مولاي 

ڏذهيٴ اللون 
املك 

بل أجمله فضي اللون 

يا جلاد 

ضع سيفك في كتفي هذا الوغد 
الخياط 

مولاي .. ارحني 

هل أخطات التمبير 


Yo 


م يك ذلك عن عمد 

يشقع لي حسدن' القصد 

لا أبغي شيا » أعطاني تقدبرك ذوقي أمْن ما أبضه 
مدل عطفك عندي كل كنوز الرس 


الك 


عل با جلاد 
اخیاط 
د للحلاد» 


رفقا يارجل برآي » دعني أغلى بعض الوقت من 
راي 


د للك » 
حل يزح مولاي معي » ما أحلى زحك يا مولاي 
مولا إني خلوع القلب > غي العقل 


۴۷٦ 


أنظر يا مولاي.. 
إني أرتعد الآن كقط مشتمل الذيل 
« برتعد أمام املك » 
اضحك يا مولاي إلى أن يتأالى فمك العذب 
وا أسفا لا يضحك مولاي 
دلوني با سادة 
هل هو غاضب 
هل نبست شفتاي بسوء أدب 
فأ أحبانا بقلت مني القول 


YY 


لو أملك أن أخلمها كجذائي لفعلت 
طوعا لإرادة مولاي 
لکني أبغي ان اعرف قبل ملاقات الموت 


هل هذا غضب من مولاي ..؟ 


الماك 


لا شأن لسخطي او ارضائي في هذا الأمر 

بل هذا من تدبير شئون الدولة 

اني أنزع مضطراً هذي. الرأس المبتذلة 

رأعا لا من لماء كي احمي أغلى ما غلك 

وهو جلال' الملك 

لا أرضى إن تخرج من هذا القصر 

ملوءآ باطنك الفارغ بفقاقيع الفخر 

تتصور نك ألممت امك - آنا - تبر شعار الدولة 
تحكي هذا للحمقاء قصدة بيتك 


YYA 


حين يضما فرشكا الرث الستهلك 
ما بين قواصل ألماب العهر 

کي تحكىه للحمقاوات الجارات 
متدلىة كالمخطة من شاككا المغر 

أو تک أنت لأصحابك في الحانات 
حین تدور برأسكم الجر 

ا جلاد 


خذ منه التصمم »> وخذ رأسه 


الخياط 


بامولاي 

ارحم ضبعة اطفالي الفسة 

م بعض عبيدك يا مولاي الطب 

ار مني من اجلېم .. يامولاي .. اتوسل لك 
أقسح في قدميك كالكلب 


۹ 


آء .. لولا ضعفي نحو الأسره 
يدمي قلي مثلك » لكن يدعوني الواجب 


ان أنفذ رأيي 


.. لولاا ضعقي نحو الواجب 


الخياط 
لن اتکل .. يا مولاي 
اقسم ني لن اتکل 
بل لن أنطتى ما طال بي العمر 
سأعیش کاب 
للك 
واتتني فکرة 


YA: 


يا جلاد .. أطلق رأسه 
وانزع أصل لسانه 
من عنجرته 
حتى تنجو الدولة من ثرثزته 
اذهب ! اذهب ! 

« مخرج الجلاد اباط » 
ا رت 
من“ الله علينا بالرأي الصائب 
والآن 
یا اصحابي 
ک اہکنا تدبير شئون الدولة 
استأذنك ان امضي الغرف اللكيه 
کي ألقى زوجتي الحبوبة 
کم بقي على الفجر ؟ 


۲۸۱ 


المؤرخ 
بضعة ساعات يا مولاي 
املك 
سأعود اليك عند الفجر 
د وملتفت] للساء » 
أنتن .. اذهين .. وكلن > ونمن 
واحفظن اغانکن 
حتى ظهر الغد 
ما أنم 
« الحاشة » 
فابقوا في هذا الر كن الى ان امبط 
قد تخطر في بالي فكرة 
أو احتاج إلي في أمر 


YAY 


املك 


« مخفت الضوء في قاعة العرش › بحيث يبدو 
رجال الاشة كانم أشباح > ويتقدم الاك 
بمصاحبة الو سيقى الناتة إلى الدرج ا فضي 
للغرف ال ملكبة ويفشح باب في قمته > ثم يدل الى 
غرفة نوم ا ملكة التي تتموج الآن باضاءةشاحبة». 


الملكة ترقد على سرير رمادي الأخطىة “وقد 
اسندت رأسہا إلى وسادة رمادية ايض وتيدل 
شعرها على جاني و چېا الشاحب الڼي زادته 
الإضاءة شحوبا > وتوسي وة اللككة ومبانها 
بأنها مريضة او مقعدة . 

لا تدهش الملكة لدخول المك > وببداً الك في 
جاور للسرير “ ويتغير صوته الذي عرفشاه في 
المشهد السابق إلى صوت رقىق ودود» . 


معذرة » با نجي الأوحد 


AY 


يا کو کي الناني في عليائه 

هل ابطات قلي » شغلتني عنك امور المحم 
ولكن › ها أنذا إذ ادقع مقبض هذا الباب الموصد 
أجل من محر الأنواء المزيد 

وكاني تحملني ريح هادئة سجواء 

فوق الكفين النانمتين 

کي اغفو في شطئان محيرتك ا شضراء 

عينيك الطيبتين الرائضتين 

إن .» ما اجل ان ينفض ظہر مثقل 

في نقله ساق او لحة عين 

ما يثقله من وطأة اعباثه 

مل اغفيت فلبلا .. هل ام الطفل 

اخشى ان يفسده التدلمل الزائد .. »> 

فالتدلیل کحاوی السکر > بفسد ما یتجاوز مته المد 


YA 


لبلا ونيارآ “ منكش” تحت جناحك 
تدعيه بعض الوقت 
لمربية او حاضنة من خدامك 
ى 
اضحك .. اضحك .. يا طفلى الادرد 
اضحك .. حتى بتفتح في خديك الوره 
اضحك ! بس ! بس ! اضحك 
ما احلى ضحكتك المذبه 
شبعان وسمید » هل بلل وبه 

« يتحسس ثياب الطفل الومي » 
اوه .. لاتبكي .. يتغضن وجك إذ تبكي 
مسیح وجه عجوز ېد 
هل اتمبك البوم كثيرا 


YAo 


الملكة 


ل٤‏ بل كان رققا كالنفس المتهدج 

يستغرى في النوم » إلى ان تندى جبہته بالنور المتموج 
ثم يفيت لبتوفز كالنورس فوق الموج 

او يغرز في صدري اصبعه الإهوج 

کي يسالني حاجته من زاد الحب 

او برشف ما یکشه من ذوب القلب 

حتی إن شبع استرخی في رقه 

الرقة فيه هي الطبع الفالب .. 


املك 
اخذ الرقة عن رقتك المحلوه 
في ألوردة بعض من طبع العصن 
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الملكة 
لكني أخشى أحيانا من نظرة عليه 
بنظر أحان) مثلك 
نظرات ملأى بالشك الممال 
الملك 
هو أيضا طفلي 
ارجو حين يجين" الوقت » وينهض من حضنك 


کي بضغي تحت جناحي 
أن يأخذ من طبمي نا أعطيه 


حق يغدو ملي 

الملكة 
لا.. مثلك لا بتكرر 
إني آرجو ان يصح نفسه 


YAY 


هل تعل إني اتخبله أحبانا يصمد تل" الممر 
شابا في رائعة الظهر 
شا صافية لا بججبها غم 
تخرج للدنيا »تمي نورا لا يفي" 
بتحدد إذ دد 
وحہاً مہتسا دما 
المنك 
الملكة 
لك حى 
هو اانا يتقنع بقناع القلق الشفاف 
لكن لا يحمل موجدة › أو يکتم لوا 
هو مليء بالغفران ا تتلىء النحة” بالشد 


YAA 


ولمذا لا يعقد هذا القلق' الشفاف له وجا › أو 
بطفیء فرسه 
« للطفل الومي › 
إبه .. هل تدري انا نتحدث عنك 
.. لا يعجبك حديثي 
ولمذا تدفع في جني هذا الكمب التورد 
« تقبل كمب الطفل الومي »> 
اللك 
حقا .. ما أجل کسه 
بوم ما سوف تدوس بهذا الكمب رقاب رعاياك 
ا طني اللکي 
ف يقبل كعب الطفل الومي » 
الملكة 
بل سیکون ملیکا عبوبا وریا 


۸۹ السرحة م - ه 


تعنان .. ڪون ضعفاً مپزوما 

لعبة حاشيته 

سخربة رعاياه وعسيده 

اسما يتدلق' في الحاات مم الجر 

يلقى ي الطرقات مع الفضلات 

يشتعل به جر الأرجبلات 

هدفا يتلقى تعلبقات الدهاء الساخرة الوقحة 
الكاشفة لسوء القصد 

لا.. سبكون إا في صورة بشري 

ساعله أن ينظر متها في عي من ثل قدامه 
ويطبل التحديتى إلى أن تتخاذل أعضاء الحمم »> 
بن ب فا 

يسأله صفحا عن ذنب ل يفطل 


1۹۰ 


الملكة 
هل قلت ., الخمم 
لا أدري يصبح لملك خصوم” إن أحسن لرعاياه 
الملك 
كل الناس خصوم للجالس في القمه 
بخ ران اخذه تحت جناحي إن صار الى سن" التعلم 
لأعلبه الح 
الملكة 
ED‏ 
لن تأخذه مي .. 
ماذا بق لي کی أحا؟ 
ولاذا أتنفس ان ل تامع أنفاسي المباوله 
في جبېته المصقوله 


4۱ 


کف أعبش اذا ۾ يتحسسني في اللنل 
وتفتح كفاه زهرة أيامي المقفوله 


الك 
لكن .. لن يتعلٍ من قربك شيثا 
الملكة 
سأعلمه الححكة 
املك 
كؤرخي الرسمي ! 
الملكة 
والشعر 
الك 


آنلشئه کي بصبح صملاو کا آم ملک ؟ 


۹۲ 


اللكة 
ملکا انساتا 
۾ تلبني ادا عن باڪر أيامك 
هل کرت تحب“ أباك وأمك ؟ 


الك 
بالطب | . 
لكني حين غدوت صا ملوء بخبالات الجلہ 
أنكرت على أمي وأبي أشاء ڪثرة 
أنكرت” تواضم ما طلباه من الدنيا › 
فقرها المنجمل بالكتان »> المتقنع بالزهد 
النوع التردد 
کا بشراً عادیین 


1۹ 


املك 

موسیعی اارقص .. وموسبقى الاستعراضات المحربىة 
الملكة 

هل تسمم موسىقی الآن ؟ 
املك 

من اين تجيء ؟ 
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الملكة 


أا ممما .. أتعرفا الآن 
٤‏ اللبل المسحوره 
هذي موسىقى اللىل 
| ¿ | أسمعك 
حی ! مرحی ! منذ زمان ۱ 
٤‏ ےی خلت کان لقاءات الزمن الماضي 
لکن مامي ي تتتاطر واد من غلل ع 
في مركبة من انوار البدر الفضيّة 
أنظر" ! 
هذي انغام” الشجن الزرقاء 
تتعلتى فى الأستار المسدلة هناك 
تتراقص حول المصباح الشاحب 


۹٥ 


أنظر .. هذا غم هارب 

نشم طفل ام یکیر بمد 

التق بصحابك ١‏ نغمي الطفل .. الق بصحابك 
حتی لا بدك الصمت ؛ فتفنى فيه 
إحذر ., كاد الصمت يصسسك 

أمضل في الملقة وارقص يا نغمي الطفل 
دا ھ.. اتام الشمل 

ما أحلى رقص الأنفام الزرقاء 

ذائبة في صر الأنفام الوردية 

ضحي › وارتفعي > وانطلقي نحو إلقمة 
يا جوقة موسيقى اليل سيره 

ايتا الأنغام الحبوره 

اسمحن لصوتي المهرور الواهن 

ان ينعم لجوقتکن... ورقص معکن 


%۹ 


انظر .. هذا فرشي خا ل تتحرك فيه إلا اطراف 
الوم .. 
ساقا الوم .. دراعا الوم 
هذا طفل ص کلمات 
امضت بك لمعبتنا الوهبة حى هذا الد 
ما اغرب ما صنعته السنوات بنا ؛ نمت الكليات إلى 
۰ آن صارت اشا وظلالا 


۹Y 


لكن ما اصعب ان تصبح هذه الكلمات الثلجية 
مخلوقا من لحم دأفیء 
ليس لنا طفل ! 
لس لتا طفل ! 
« ٿيڪي › 
اللك 
TURE‏ 
حقا ٠‏ يا مجني الأوحد » يا كوكي التفرد 
ليس لنا طفل ! لكن ماذا نصنع بالطفل 
حرمتنا إياه الاقدار > فمشنا طيرين طللقين سعيدين 
وخاقنا هذا الوم لتزداد سمادتنا .. تتجدد 
الملكة 
طبران ! 
لڪن .. ماذا افمل مجناحي ؟ 
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املك 

پل غصنان خضر ان رققان 
الملكة 

غصنان ..! 

لکن .. ماذا افعل بڻاري ؟ 
الك 

يا کازي اللكنون 


۹۹ 


الملكة 


واتا كنت سعده 
تى دهتني موسيقى الليل > فعر“تني من اوهامي 
لا اقدر الا ان اتعرى في حضرة موسبقى الليل 
يا سيدتي موسيقی اليل 
رد لي طفلی ! 
ره لي طفلي ! 
او فاعطيني طفلاً آخر 
« تبکي › 
دعي اتخذ عثيقا 
املك 
ماذا ؟ 
الملكة 
اختر لي من ترضاه 


Yee 


اختر لي من بعطبني طغلا 

لن انظر في صفحة وجه 

لن اتأمل في عليه أو اتحسس جبهته او شعره 

سأكون كسولا جافبة كالارض الوعره 
املك 

لا.. لا.. هذا ظل وجنون 
اللكة 

اختر لي من يعطبني طف 

او دعني اتشرد في الحاء الكون 

« تقوم من راشأ » 

المك 


هذا ظلم .. ظل 


انك کتازي وامرآتي .. ظلي ومقبلي .. مأواي وبيتي 
وتيمة حظي الطب > برج السعد الذهي 

حين رأيتك تلك اللىل من سنوات عشر 

خارجة من جوف النهر كنهر فضي" 

عارية” الا من ظل غصون الصفصاف الحني 
وسألتك : ما مرك ياسسدة الاتقار الالف 
واجابت شفتاك بصوت مرهف 


مري ان تواني .. ان تعطيني ملکة لا يدر کٻا 
الزتف 


قي تلك اللىلة بالسىف استحوذت على مهرك 
۾ تند على جني هرك 

واخذتك مكرّمة قي قصري 

وحجبتك لا يتد إلي“ ادنى ثوبك طرف 

اعطبتك ملكة مهراً .. 


u! 


الملكة 

لكنك ل تقدر ان تعطبني طفلا 

تعطمني الماضي » لكن لا تعطىني المستقبل 
املك 

حقا .. ل اقدر 

الملك القادر لا يقدر أن بب امرأة طفلا 
الملكة 

اختر لي من يلا بطني الآن 
الملك 

يلاها الآن » ويلا بطن الأرضص غد 


» 


االكة 


۳ 


الملك 
أقتله حين "يتم مهمته اللمونة 

الملكة 
لا.. لن تقنل رجلا أعطاني زهره. 
أطلقه يضر في الأرض 

الك 
هذا شاني وحدي › قو يا كنزي الاأوحد 
هل بعنيك الطفل“ كثير ..؟ 
هل نصبح أسعد؟ 


هل تدعين فراش الراحدة والسيد؟ 
الملكة 


سأخاضم هذا الفرش الراڪد 
بل إني ساسير وأرقص .. أرقص في سيري 


f4 


بل إني سأطير 
سأحبك لاف المرات 
لاف الالوان من الحب 
سبغفيض حناني حتى يلا أيامك بالمطر وبالنور 
هل تأمر لي بالطفل ؟ 
املك 


أتأمل في الأمر 


د الك بيلس عليه سياء الانباك البالغ 
ينظر أمامه؛ ثم يقول حدقا في‌الفراغ» 
هل جثت الآن ؟ 


الملكة 
م الطفل ؟.. 
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الك 


لا ,. الوت 

ي موعدك تاماً .. يا طير اموت الأسود 

ادل فى أعضائي مختطف الخطوة مسروقا 

ها آنذا افتح لك صدري > قر حتى تجد طريقا 
يا سبدتي . استدع وجوه الدولة 


« ال ممكة تهب فاترة الحطى ؛ وقد بدها إلى 
جرس فضي معلق في جانب السرير؛ وتدق 
به ثلاث دقات ؛بصعد وجوه الدو لة ٤و‏ قفون 


صفا ٤‏ وم یدعکون عیونہم طردا للثوم». 


د وهو بقف مرهقا » 
يا سادتي وجوه الدولة 
أدوا نحو مليكك الراحل 


۳ 


آخر ما هو آهل" له 
من شارات التکر م 
فلقد هبط إلمه من افتى الأقدار المر بد 
طبر الموت الأسود 
« وهو یتلوی » 

آم .. لا تنقر عبني 
أرجوك .. لا تدفع في صدري هذا النقار الشائك 
ادل عذبا ورققا » فاا أتأهب لك 
شکرا .. هاهو ذا في رأسي یضرب فا حناحه 
ها هو ذا في سرة بطني 
هاهم ذا منحدر في ساقي 
هل يبغي أن يخرج من ساقي .. لو يتر كني هذي المر 
فلقد طال عذابي الميلك 

« للوزر ) 


¥ 


تاشده أن خرچ پیا سید 


الوزر 
د مقساً. تحت قدمي اللك بحاولأن يشد 
الطائر » 
مولاي 
الك 


آم .. عاد لبصعد ف ياطن جسمي 

آو .. ما أوجم فق جناحيه > ما أقسى نقرة 
شتفارة 

أنت محكتك الأثورة .. هذا الرجل بأشماره 

آنت بأدعىتك وتعاويذك 

فلىفعل أحد منک شا 


۳A 


هذا أمر ملكي 


فلذبح طبر الموت السود 
اللجاذد 
« مستا سىفه » 
ءمولاي .. أن ؟ ۰ 
املك 
لا.. لا.. لا حاجة للسف 


”فضي الأمر 

لكني أترسل ف والشطان 

أن يتمدد في جسدي بدوء 

آء .. ام الطائر في قلي 

قدعوه » لا بزعجه أحد متك 

حتى لا بخفق بجناحيه » فيخض؟ دمائي 


۳۹ 


« تقف في وسطالغرفة > محوار ئة المإك» 
وتنظر الها انا ترید أن تتأکد من موته» 
متستدبر عنہا؛ وتقول کانہا تخاطب‌نفسما» 

سأتال الطفل .. 

سأنال الطفل ., 

ناتال الطفل .. 


«ستار » 


$+ 


الفصل الثاني 


المنظر الأول 
« الستار مسدل ء أمامه إلى يمين المسرح 
الکو خو النهر “تخر ج النساءالثلاثة منالقص» 
المرأة الاولى 
سيداتي سادتي 


ای ن و 
ولسنا نرید أن نصدع ادمغتک بدرس في عل 


۳11 


الانتروبولوجيا الذي حل عند المتحذلقين في 
هسذه الايام عل السيكولوجيا او عل النفس > 
وهو العمل الذي يمحٹ ف عادات الانسارى 
وشعائزه ٤‏ ونقول لک مثا ان اهنود عرقون 
موتام » وان بعض الافریقبین يأ کلونیم » واننا 
نزفهم الى اموت كانم عرسان في رح شهر 
المسل » ولکننا نريد ان نقول لك أنه كانت 
لمذه المدينة الي نتحدث عنما عادة غريبة بعد 
لقاء اموت ٠.‏ 


المرآة الشانية 


كانتمن عادة أهل هذه ألدينة ان يلبسوا المت 
ازهی اثوابه › ویددوه على فراشه الوثير 
- او الفقير ‏ اأربعين بوا امھ بطوف فا 
اصحابه واحباؤه حوله ٤‏ ویناشدوه بأرخم 
العبارات وا كثرها لطفاً ورقة ان يستجمع قوام 
الخائرة ؛ ويطرد من حسذه عصفور الموته 
الأسود . 


1۲ 


المرأة الفالفة 
وهم یعرضون عله عندئذ کل ما کان حب فی 
حیاته من طعام وشراب .. E‏ 
ومو ومتعة.. فم احماناً يعرضون علبهوجبته 
الممضل او خمرته او افیونه » او سرج حصانه 
او ملابس امرأته » لمل هناك أمشسة ما زالت 
في نفسه ٠‏ يعينه الطمم ني الاستحواذ علبا 
مرة آنية على أن يستجمم قوته »› ونطرد 
الطائر . 

المرأة الأولى 


وكان الفقراء"بالطبع لا يقومون ابداً من لومم 

بل لمعلهم بزدادون"!ستغراقا في الموت كلا 

رت علبهمحياتهم الماضية » اما اللوك .. 

تمن يدري .. فان مباهج حباتهم ڪثيرة . 
المرأة الثانية 

وسارفع الستار الآن عن الك مدداً في فراشه» 


r 


ولا نرید هنا ان نفزعکینظر رجل میت قنحن 
نعل انگ جيما تخافون الموتى اكثر ما تغافون 
الاحباء .. وهلا خطا كير منك .. ولكننا 
لا رید هنا ا نصحح طبائعم ونمامک التعقل 
وسن التفکیر » فلیست هذه مہمتنا ٤‏ ولعل 
اوانٰہا ایضا قد فات » اننا نرید فقط ا قال لنا 
مدير المسرح تقلا عن الحرجعن .الولف نقلا عن 
ارسطو ان نحاكي ما حدث > وقديا قال ار سطو 
ان غاية الفن هي الحا كاة . 


المرأة الثالئة 


وليست لفظة الحا كاة لفظة همنة > فقد حيرت 
النقاد كثيراً > فتساءل بعضيم هل الفن يطابق 
اليا .. ولكن الحياة عشوائمة بين الفن ملظم 
مامؤم »> والحناة كشراً ما يكون معناها غاماً 
بنا حمل کل عمل‌فني معناه ..اذن قان الحا كاة 
كلمة قاصرة »› أو هي ترحمة غير موفقة لكلمة 
اغريقية.. والكلمة الاغريقية لا اعرفها بالملبع 


1t 


ولا یعرفپا احد في بلادتا على الاطلاق لان كل 
الدبن بزعمون انهم يعرفون الاغريقبة ي بلادنا 
لا بعرفون‌هذه اللغة المتة » والاغريقة ا لمناسىة 
تختلف كل الاختلاف عن اللسان الرومي الذي 
يتحدث به أهل الموان الآن ويعرفه بعضك من 
معاشرة خادمي المقفاهي وسماسرة البورصة 
وغيرم . 

« بدءا من حديث المرأة الثالشة رفع 
الستارة » ويعلو صوت الو سىقى بلحن 
جنائزي تشوبه نبرة ساخرة > ونرى 

الملك مددآفى فراشه فى الطابق الملوى 

من المشمد وقد E‏ الحاشة ۳ 
درجات المدرج ني تأممل واتتظار 

حزن . تقف النساء صفا كالدمى > ثم 

يتغير إبقاع الموسيقى بالتدريج من 

المارش الجنائزي الى الرقص › وتبداً 

النساء رقصن وعناءهن › . 


Fe 


التمماه 


نناشد* النام النسل 

بممدنا الفابر ابميل 

أن جر النوم “ وأ 

فنحن لدات الحساة ›» نحن دفه الرقص والغناء 
والتقبىل 

نحن الدم الساخن في عروقبا ٤‏ ونحن ريقا البلبل 

نحن قواربر المطور أن كشفتما أثارت الممول 

منم الحياه 

الرقص والغناء والتقبمبل 

الوزير 
وا فا ¢ عیناه مغلقت ار 
لا يسر کن 


۳۹ 


لا أدري با أنصحك 
مۇرخ 
فلتحدثن البه عن قرب ؛ قد يسمع 
لتذکره کل منهن بشيء سن فتنتا 
ما کشفت بين يديه في خاوتما 
الوزیر 
فلىصعدن البه > واحدة إثر الأخرى 


الشاعر 

أخشى آنا نتعلق بالوم 

أبصر طيلة ري طيرآ هجر الجسم 
الفاضي 

شکتاك ملحد 

مات البستاني فعربدت الديدان 


1Y 


يا فتبات 

اصنعن کا قال وزبر القصر 

أنت .. الاولى 

فلمل“ جلالته ما زا براوده شيء من أنسك 
يتمناه الآن ويتشهاه 

عندئذ قد يفتح نمه کي خوج منه الطبر الأسود 


المرآة الأولى 


كنت تسميني في خاوتنا بالريح المرحه 
هل تذكر إذ كنت تلف ذوائي الذهبية في كفيك 
م تقوم عل ظہري › و کأني ېره" . 


۳1۸4 


كنا عندئذ نترجرج بالضحن .ء امرحه 
قم ستجدني أمرع من لح عبنيك 
الوزير 
« يصعد لينظر نحو فم اللك > ويعود » 


م تفلح رغم مہارتما .. هیا أنت 
بل جار ك الر 

فلقد مات الملك » وف نفسه 
ی ا 


المرأة الثالفة 


« تصعد » وهي ترقص متبوعة بأنظار 
القاضي ويديه » 
هل تذ کرني يا مولاي ؟ 


۳4 


كنت تسميني نهر النار المسجور 
وتقول : 
لا يطفىء غلة هذي المرآة إلا جي" مسحور 
كنت أضئك حتى تتخلع أعضاؤك في عطفي 
حتى تنحل“ ا ينحل الذهب المصهور 
عندئذ کنا نضحك يا مولاي 
قم ستجدني مرة حرفة .. 
تلقى فيما اللل الملكي 
الوزیر 
« ناظرآ في فم للك » 
تتحرك شفتاه 
الشاعر 
آنم تدرون 


° 


ر یك مولاتا ہوی الرأة الا کېوايته المطر 
بنشقه لکں لا عسکه في أحناء الصدر 

کان جلالته مجېد أن یشحذ سکینه 

لكن لا يقطم بالحد المغلول سوى بعض الرقت 


لوزیر 
مۇرخ 
كان اللك ولوعا بالجوهر والحل الذهي 
فلنعرض بعضا من مقننباته 
أو نسمعه وسوسة فلاداته 
الوزر 
» لمنادي « 


۱ السرحبة م - ۷ 


أنتن .. ارقصن .. ارقصن 
اهززن السلم بالرقص المتفان 
فلقد كان بحب تتبع بقع النور المتلون 
إذ تتالتی في بشرتکن › کا بتالى جلد الثعبارس 
أنت اهتزي كالسبكة في الماء 
أنت التفي كالجسر اذا التف على النهر 
حسن .. أنت .. انفرجي .. وكأنك تتلقين 
أضواء جلالته .. انضمي .. وكأنك تعتصرين 
أمواج الفرحة بالوصل الملكي ۰ 
هل تبصر یا مولانا ؟ 

د حين تستبد بالقاضي النشوة؛ يدخل المنادي » 


Y۲ 


المنادي 
صلندوق المحوهر oe‏ شر ٠...‏ شر ٠.۰‏ 


الوزير 

« يأخذ الصندوق ی ٤‏ ویفتحه ٤‏ ثم یصعد الى 
اللك ويأخذ في استعراص محتوياته أمام 
عينيه “ وحاول أن حمل يلس بعضها بده 
الميتة > ثم يأاخذ في الخشخشة مم صوت 
اموسيقى والر قص » . 

ذهب .. يا مولاي 

9 ميء بر رن الذهب الوضاء 

ماس" كالنور المتحسد 

لا یعدله في ومضته الا ذاته 

ولآل كالقطر المتحمد 


rr 


أنظر .. يا مولاي 
« تدخل اللكة في ثاب مہلمة» يبدو علبما 
الاعياء والذهول؛ تتوقف الوسيقى“ويقف 


لجع منتصبين » 


لا توقظن الطائر حتى يدفیء عشه 

يا هذا الطير' الفضي 

اني أحجب عنك الريح » فنقتر ما شئت على الغصن 
يا هذا الطير الفضي 

اني أحضنك بعبني“ “ لأبعث فيك الآمن 

خليتمدد' ريشك ؛ ولتغف سعيدآ مقرور المين 


ما تسه بتحول جرا ؛ تم رماداً ٤‏ م ہب نسم 
اللبل الوامن 
Tt‏ 


يذوره في أنحاء الكون 
الويل لمن بوقظ هذا الطير النام 
سيكسّر باب الزمن الموصود» ومحطم” أففاله 
حتى تخرج من سرداب الاضي قط الظالات الختاله 
وبعود الأموات الى الطرقات لبختطفوا الكسرة مزر 
أسنان الأحباد 

ستحل سنون متتابعة جدباء 
ا و 
وسیتخثر لن" الام بشدییہا المصوصين 

« متجبة الى الوزير »> 


هل تعطيني غصنا من أشجارك يا سيد 
کي آصنع منه طفل ؟ 


الوزیر 


« بعنف ٤‏ وهو یدفمها » 


fre. 


مولاتي .. ا غادرت القصر ؟ 

عودي الغرف الللكية 

م يك برضى مولا أن يبصرك العامة والدماء 
حق نحن ., الكبراء 

كنا نغضي أعيننآ حين نراك» ونخفي من صفحتها اللساء 
ما فد يع فيها من نعبير آو احساس 

هربا من غضبته الناریه 

عودي .. عودي"... پا مولاتي 


اللكة 


سحقت اقدام الأعصار ألرعناء 
خضرة أشجارك 

لتضل طريقك قي الصحراء الجرداء 
وليتلون رأسك بتراپ الأرض الغبره 
رلمتمزى وبك حت سبك ال مار 


1“ 


شاد يستجدي کسرة بز شوداء 
« ملتفتة مۇرخ › 
هل تکتب سطرآ من تاربخك في جسمي يا سید 


حت أصنع من حروفه طفل 


لؤرخ 

رباه ! 

أن اللكة قد جت ؟ 
االكة 


فلىتشنت عقلك ؛ حتق تہرب منك الافکار ٤‏ کا رب 
صد من صاد لعنته آلمة الغابات 


وليعتم قلنك حق تندفا بالماء وتروى بالنار 
« للقاضي › 
هل تلتف على ثبابك یا سبد 


YY 


و'تخللف لي أطرافاً من وبك 

کي آصنع منها طف ؟ 
القاضي 

مولاتي .. عودي للغرف اللكه 

لا تنتېکي حرمة مولانا في موته 
الملكة 

لتكن بوابة بيتك من قش ذابل 

حق یغدو بيتك منتھکا کالطرقات الملسحوقة بالاقدام 

وليسفعك رماد اللبل 

حق بصبح وجك وجد غراب أقم 
الشاعر 

« مبادراً » 
فلتعبرني عينك .. يا مولاتي 


۲4 


أا مثلك لا برضيني هذا المشمد 
لكني لا املك إلا اشعاري .. كلاتي 


کلماتي - يا مولاتي ‏ لا تصنم طفلاً 


الملكة 


انك - فيا يبدو - ستکون صديقي 


هل كنت تحب أباك وأمك ؟ 
الشاعر 

أعطیتپا ذاکرتي 
الملكة 


مل كنت تحب الوسيقى إذ كنت سيا ؟ 


افا 


هل تسمع موسبقى الآن ؟ 
الشاعر 
أعرف لمجتها بين اللىجات > اذا ازدحمت في آذني 
الأصوات 
أعرف مقدمما اذ استنشقا حائمة قي الأجواء 
بل اني أستدعبها .. حين أشاء 
« يغني نغما رقىقا کانه محا کي به ما بسمعه 


وحده ) 


أمم موسقی تتحدث عن اشاء عادية 


وفرددة 
عن أشباء تحدث اناس جا 


« سکلت » 
آم ممذرة .. اموسيقى كفت عن نجراها اذ وجدتلي 
غر] آبل 
أبضي أن أحمر ما لا تحمره الكامات 
ي كامات پلپاء 
لكن .. ستساعني بعد قليل 


لخو 


الملكة 
شات بأنك ستکون صدبقي 
هل نجاس بعض الوقت ؟ 
الشاعر 


أمرك يا مولاتي 
« جلسان في ر کن ؛› بنا ينشغل الآخرون 
بمحاولة ايقاظ اللك > حقى يغلبم النوم 
فىنامون وقوفا » 
اللكة 
هل لك طفل ؟ . 
الشاعر 


أله في صرة احلامي يا مولاتي 
حان رید 6 أفك الخبط 


۲ 


اللكة 
هب أنك تحمله بين ذراعيك 
الشاعر 
لن احمل طفلي بين ذراعي 
بل أطاقه في مس الغابات وانسام النهر 
حت يتفجر اا لمعجزة الخضراء كا تتفجر لاف الاشجار 
الممكة 
هل ستىغه الحكة والشعر ؟ 
الجاعر 
ستعلمه الحكة اسراب الطير 


ويمله النهر فنون الإيقاع 
الكة 


هلا“ جت معي ؟ 


الشاغر 


ف أي سبل يا مولاقی 
الملكه 


و قط فما ظل الوت على اثواب 
في اي سبل لا يسقط فا ظل ٠‏ 


الشاعر 
اا لا اقدر يا سرلاتي 
اللكة 
بل تقدر 
الاعر 
لا اقدر ڀا مولاتي » فلقد فات الوقت 


a: 


إني أغشى ان انزل ني كون بشي فيه النور طلبعاً , 
لا یکر فوت الجدران الصاء 

عشت" زمانا بين مرايا القصر المساء 

لا اقدر أن أتنفس" ارج هذه الأركان الجبمه 
AE‏ 
با حرج من جوفي الانفاس النتنة قي هذا القبر 
ایل“ متاوبة” كالديدان النهمه 


الملكة 
هيا ... هيا لخرج كفا في كف 
وستالف أحواء النور التأالق 
ستزف من تحت الجر الحامد ينوع دا کن 
و سہ 
بتدفق باليقد وبالغوف 
حتى تلشقتى قشرته السوداء الصليه 


Fo 


الشاعر 
مولاتي ۰“ هل تدرین e0‏ 
شيء في نفسي ينار 
وکاني تنخاطف روحي آلاف من صور الأحلام 
المرة والاحلام الماوة 


تتام في عبني المرهفتين دوائر' من دخان 

لا أدري ... انفنحت في غرفة نفسي في وقث واحد 
واب الماضي والحاضر والمستقبل 

تنهار على رأسي عشر سنين من عمري الآن > 

ا تنهار الموسبقى الضحكة في الآذان ٠,‏ 

تنهار ثياب اومس في قدميما العاريتين 

اذ کر ذلي حین شراني اللك بکأس مره 

حتى بجعلي حبّة خشخاش منمشة تحت لسانه 

من ذاك البوم 

وأنا رجحل خاو من داخل لا يقدر أن بصلب ظهره 


اللكة 
ماذا تذ کر أبضا ؟ 


rv‏ ارام 


فرج عن تفسك 
الشاعر 
أذكر دلي حين رأيتك أول مره 
كنت کسرراً آختلس النظره 
اللكة 
حين تى بي اللك الى قصرء 
الشاعر 
بل غنه :الین 
اكه 
قبل وقوعي في الأسر 
الشاعر 
أبصر'تك واقفة تلقين الى الشس حبال الشعر 


FA 


وكأنك ملاح يستدلي مركبة الشس الى شاطئها 
الأخضر 
قلت" للفسي : هذا 'حسن لا تملکه شاعر 
ها أجدره لمك قأدر 
أحيبتك »> واسنکثرن” على نسي حبك 
المكة 
وفنيت لي الأسر 
الشاعر 
لكي كنت أعيش هذا الحب 
أحبانا » كنت أراكش » وأنت تون كطيف في 
عيني وسنانڻ 
بين الغرف الفافتة الأضواء 
فأمد أصابمي الحسورة س بعد کي تملس ما حولك 
من آخواء 


وا 


لكنك تنفلتين وراء الاستار. الد كناء 

كنت سرابا يانم في عيني ضال في الصحراء 
ظماً للروح “ وري“ موهوم العبنين 

وتجمد حي › ا يتوقف آو يازف 

ظل” حبيسا في قلي المنكسر الخائف 

كدماء الموتى في الاوعبة الزرقاء 


اللكة 

هل تبغي أن تبصرني ثانبة عند النهر ؟ 
الشاعر 

أيعود' الزمن اليت يا مولاتي ؟ 
الللكة 

بل يسقط عن هداب العين 


° 


الشاعر 
أستودع يا أصحابي .. 
هوا .. هل أنتم موتى .. هل متم مثل ؟ 
معذرة .. أنتم تدرون 
كانت هي حي الجنون 
أشكرك إذ صنتم سري المكنون 


التعقل رغم إرادته إذ بعطبه الخوف" تبصره إن 
أعطاه الوجد جتاحه 


۳41 


كنت أتاجما في نومي التوفز 

وحن الما حتى تنخلع الاعضاء 

ما بين شيت الرغبة وزفير العجز 

نى أن أمسح قدميا بالشعر كا تمسح بالزيت العطري 

أقدام' القديسين 

فوداعا يا آصحابي 

فلقد عشنا بعض الزمن المت جيرا 

برعاتا نفس” اللحّاد الجنون “ ونلبس نفس الأربة 
المنجمدة » ونقتسم فطير الصدقات اللعون 

والآن .. ها أنذا أمضي 

هي تدعوني أن أتبمپا 

طفلا لا أملك ان اعطا 

فاا خاو مذ بعت الحرية بالخبز 

لكني أملك أن آجملہا تنهض في بر 


FY 


دعو اله 
سال 
a‏ 
النهر “ لتلقي 8 لشہ 
د الى 1 
5 ب 
٤‏ أنظرها عن قر 
وا کا لفو 


الوزیر 

قف يا نون 
المۆرخ 

وا أسقا للمسكين 
الفاشي 

وه بالقوه 

رد 

المؤرخ 


س 
دعو د 5 . 


rir 


الشاعر 

الوزير 
طعا غود 

الشاعر 
لاء فاللك تدلى مبتل اذ أبصر ذاته 
ف مرآة صافبة دات مساء 
هي عبنا هذي المرأة 
هل تدرون ,..؟ 
ماذا كان امم اللك الراحل ؟ 
اموت ! 
هل تدرورن 
مادا کانت القاره ؟ 


3: 


اموت الماشي .. اموت الغاني .. الموت المتحرك .. 
اموت الأعظم .. اموت الافخم .. اموت الاكير 


كانت لسته أو خطرته أو نظرته مسشاها 
ارت 


لس“ النهر فمات النهر 
لس القصر فمات القصر 
مس :. أنتم . Es‏ . أا أيضا مت 


سدكدی القاضى e“‏ انك مىت ه“ 


إذ أنك أ کشا قربا منه 
ار يغلت من لمسته إلا هذه المرأه 
مستي فلمضد 


to 


Û 


۳4 


المنظر الثافي 


أمام الستارة المسدلة ¢ الكوخ 
والنهر؛ والشاعر والملكة بجلسان» 
اللكة تضحك سعد ة € 
لللكة 
E E E‏ 


حتى أستجممع أنفاسي 
كاد الضحك يفتتني 


FY 


أنظر > إني أهتز كأن شغاع الشس يدغدغي 

وكأن الريح الجنونة تتغلغل” تحت ثيابي 

وتلامس عابثة عطفي 

ما أغرب أسلورك في الحكي 

الشاعر 

عفوا .. أقسم اني لا احكي الا ما کان 

لا أخلى شيا من ذهني » لكني قد أنثر فوق 
المشد بعض الألوان 

بل از أحيانا أبصر ما تخفبه الاشاء الرواغة › 

في باطنما من إحساس .. 

بجعلها تبدو في لون لخر 

في رأيي مثلا ان الأفقق الازرق 

لیس بأزرق دوما 

في ريي أيضا ان تراب النر الأسمر 

ولیس بأسمر في كل الاحيان 


۳4۸ 


إلملكة 
ما لونپ) با ساعر 


الشاعر 
ذلك يعتمد على حال) النفسة 


الشاعر 
حين يكون الأفى سعيداً 


يح ور دا 
مثلك أنت الآ 


الملكة 
خاطر شاعر 


4۹ 


ما ی کت وا 
الشاعر 


لا آدري ا مولاتي 
ا هذا الحد 
لست عحوزا حتى 
الشاعر 
EES‏ لا دري يا مولاتي 
._ 
منذ متى أصبح لي هذا 
ذا الإانف 
ملا تى اكه شما 
و« ضاحکة » 


0 


EA 
ألمان ؛ ووقفتبا‎ e . 1 
تضرمہا ر‎ u 
ف‎ 5 
TS اجب‎ 
سا کت بده تعر رهم‎ 
تر‎ 


01 


بل كنت أحب نسم العفن الواهن 
المتناثر من جشتما المسحوقة 
الملكة 
من معشوقتك الآن ؟ 
الشاعر 
بل معشوقاتي .. الكلمات 
ة في ضوء القمر الذابل 
نلمب” لعبتنا السرية في ضوء 
آو في نور المصباح الآفل 
الملكة 
ماذا بعد اللعب السري ؟ 
الشاعر 
لا شيء سوی الي أعلکہا 


for 


الملكة 
لا ينتج سيء من لا سيءَ 
أو م تسأل نفك احانا 
ما الغاية من كلاتك ؟ 


الڈاعحر 


لا بد لكلاتك من غاية 

من شيء تفعله كبقية ما خلتى الانسان 
أو ما خلتى الله وأعطاء الانسان 
الزهرة والریح 

الحرية والسهم 


١ - السسرحبة م‎ ror 


القمة والسفح 
آلات المىسىقى وال مو سىقى والأرقام وعنقود الكرم 
وعقول الحكاء وسىقان الاشحار واصداف المحر ۰ 
حتى الاحلام 

الشاعر 
هذا حق .. لکن ماذا تصنعم كاماتي 
کي تقتل او تحمي من بقتل 

الملكه 


فالكلمة قد تفعل 
لا تدري ماذا فعلت في مطلع عمري کلمات تشه 
| کلاتك 


ot 


معت أذثاي صببا حساسا متمم العينين 
نفخ في مزمار ويغني أني اجمل ما رأت العين 
فغدوت' جيل 

بعد سنين سمعت أذناي 

من يتحدث أني عارية أتألى كالنر الفضي 
و 

ي اقام ي ار 

حتى معت آذناي 

من يحکي آني اتدفق بالخير 

إذ سح مرآي 

عن عبني من يتأمل' غصني المزهر 

ما يثقله من اوصابر العمر ... 


هل تسەف بوجودي جنك ؟ 


oo 


الشاعر 


زا 

تتردد ف دهي الآن 

بضعة أببات من شعري 

« ما أفقره من لا بحد ”من الكات لی بتحدث 
عن فرحته ۰ 

حین يضم بعینیه من واه 

الا ان تف اني فرحاڻ 

ما افقره من لا جد من الكلهات لكي يتحدث عن حبه 

حین کون حبیبته جنبه 

إل أن ٽف يا حي » 

الملكة 
هل ألفت عينك اجواء النور المتأالى 


ل0 


أتعوه عشبةا الوردة > لا ميته ٠‏ بل زاهية فوق 
الغصن 


الشاعر 

عفواً يا مولاتي 

هذا رجل يسقط من نافذة الماضي 
الملكة 

هن هذا .؟ 
الشاعر 

هذا الخباط 


YoY 


« یظہر الخباط مترددا ٤‏ ثم يقف أمام الملكة 


الملكة 

ماذا تبغي ؟ 
الخياط 

« يشير اليما أنه بريد أن ينضم الها » 

الملكة 

ل یتک : 
الشاعر 

قطم الك“ لسانه 

ي آخر يم فن آيام حیاته 

هو لا تکل .. لکن يسم 


ê۸ 


أقدم .. ماڏا تبشي 
« الخناط » 
« بكرر الإشارة السالفة » 
الشاعر 
اذهب عنا انك _خرق” من ثوب الاضي 
الخياط 
« يحاول آن يدافع عن تفسه ٤‏ تم ما يلہٹ أن 
بيکي بدون صوت » 
الشاعر 
لا أعرف ماذا يبغي ؟ 
الخیاط 
يبتسم ویغمغم ٤‏ ثم مجلس مستحیا بانب 


04 


الشاعر واللكة > وكأنه تاإبع فما 
الشاعر 
هو بغي أن يصحبنا 
رب من ماضبه کا نهرب من ماضينا 
لكن .. هو أسعدنا حظا 
) يفقد الا حنحرته 
لکن ما أتعسه .. من بعثرت الأيام” المنحدرة 
سل جسمه 
من أصبح لا يشم فوق وسادته دقة قلبه 
بل دقة قلب الخوف 
من فقد براءة کلماته 
بينا عجزت يده عن حمل السيف 


(ظلام) 


۳ 


المنظر الثالك 


« برتفع الستار عن القصر لنرى رجال اليك 
وم هبون من نومهم٤‏ اللك ما زال على سریره» 
القاضي 
خيرآ.. الم اجمله خيراً 


۳۹1 


ت أذني شيا في اللبل المعتم 
e‏ حلا يتعثر فى الارص 
وأظن الماجس حلا ي 
ما بين البقظة والنوم 
أو صوتاً يتلل من باطن نفسي 
کي چس في رمي 
المزرخ 

ماذا ممت أذنك في اللبل ؟ 
القاضي 

يضعة أصداء 


و 


الوزيړ 
أك أنوي أن تكلم 
لكي كدت أمیر صوته 
حقا .. کانت روحي تندلی في بثر اللوم 
لک لا أخطیء أبداً في رنته أو نبراته 
الزرخ 
ماذا کان بقول ؟ 
الوزير 
أو تسمم شيا أنت الآخر ؟ 
اللأرخ 
بضعة كنات 
لكني لا أدري مل سمعتما أذني في اليقظة 


1۳ 


. او سمعتها روحي ئي الح |؟ 
الوزي 

ما هذه الكلمات ؟ 

انك ذاكرة الدولة » اذ أثت مۇزخما الرسمي 
المورخ 

کانت کلمات. قيلت بتان مکتوم 


وكأن القائل بازعا حرفا حرفا من أسنانه 


۳4 


الكلبات 
يبغي الملڪة کي ترقد 
هو ي 
لوزیر 
| عندئد ن تأتي با 
حت 
٠‏ اللك المت 
'نرقدها جنب 


المؤرخ 
ميتة أو حية ؟ 

الوزي 
لا أدري › فلنسأله .. قد يتكلم 
فلنصعد لسؤاله 


و نصعد الثلاثة متو جين الى المك > ويتقدم 
الوزير > بيا يتمهل الجلاد وسط السلٍ » 


الوزي 
ضحت خير با مولانا الأعظم 
هادا تىغي ؟ 
السوت 
« کأئه ینبعث من مکار صوت »› 


۳٦ 


بغي الملكة جني .. 
الوزير 


إمح لي با مولانا أن أسأل 


ميتة آم حية ؟ 


السوت 
بغي اللكة جني 


1Y 


الوزير 


هل خرج بعدئذ من جسم جلالتک 
طير” الموت الأسود ؟ 


نزت 
بغي اللكة جني 
ألوزور 


« مخاطا زملاژه » 
من يذهب لاستحضار اللكة ؟ 
القاضي 
معا هذا المأفون الشاعر 
المؤرخ 
هو اهون من ان تأپه له 


۳۸ 


يا جلاد 


هل معت أذنك صوت المك الىت 
ببدي رغبته اللكية في قرب اللكه ؟ 


الجادد 


۳4 المسرحية م - ٠١‏ 


ان اجدها الآن ؟ 
امرخ 

هي لا بد تولت ذاهبة للكوخ المىجور 

حيث" اقامت حينا في حضن النهر 
الفاسي 

ذهبت کي نبا في ماضیما الغابر 
الجلاد 

اتريدون اللكة ميتة ام ية ؟ 
الوزير 

حبة ... 


Ye 


الجادد 


فدعوا لي الشاعر 
الوزير 

انك تدري ما تفعل به 
الجلاد 

ا 
الوزي 

قد تلحق بك بعد قلیل 
الجادد 


ها اذا ذاهب 
رغا عن عقلي › فنا لإ امم شيشا ...ل يدخل 
شيء آذني 


لا یغريني ان تي باللکكة 


۳۷١ 


لا ادري هل ينع هذا في بمث ال لك النام ام لا ينتفع 
لکن قد يغريني ان اتسلى بالمبث بأضلاع الشاعر 
فأنا مذ زمان اكره هذا الأفون الماكر 


في هته شيء ... لا يعجبني 


( ستسار ) 


المنظر الرابع 


« اللكة والخباط حلسان ميتهجين > 
والشاعر على مقربة منها يشي في بطه 
ويتلكاً في بعض الأحيان » 


« للخباط » 
هوی من عينيك الحائفتين السمت 
أكثر ثرثرة من كلماتك 


YT 


فيك طباح الادم 
[ذ يتمرد عن خدمة سیده يسعی کي بخدم خصمه 
انك تسمم .. لکن لا تتکلم 
فأنا اذ أتحدث لك 
قل لي : هل يعطبني الطفل ؟ 
مل درك أن الخب هو الشوق الى صنع المستقبل ؟ 
لا الرغبة في نسبان المافي 
الخیاط 
« يوميء براسه موافقا » 
الملكة 
هل عاد الى نتفه ؟ 
هل سقطت من عبنبه أشباح سنين الوت ؟ 


Yt 


بومیء برآسه موأفقا » 
« رهي , 
الكة 
تمل له ا 
کرزما ارغ 
٠‏ می تنعقد على درز 
ر9 شف باسناني حتی 
ولادمي سمي , 
حده » كأنا يتعبد للشس › 
ا - 
سيدة المرج الغيمي الأزرق 
اد 
مىتا ٤‏ لو أرق | 
لو هوی مہ 
تتحمل نفسى وطأة هده 
٤‏ 1[ شتات 
شك تفسی أن تتفرق کال 
قو ي 


FvYe 


أغنى لمحظات حاتي »> أحفلما بالرغبة ,. والعجر 

بالفرحة .. والخوف 

پال کری .. والنسیان 

بالشوق .. وبالإشفاق 

حين تفاجثني عيناها الراغبتان الطيبتان 

أراني اصبحت رماداً » ام ما زال هناك بصيس 
من نيران 

آه .. لا اقدر ان اکتب شيا » تازاحم في معي 
الاصرات 

خالعة ثوب الكلمات كا بخلم ظل أعضاءه 

والصور البالة لا تتمہل حتى تتمسما عبني المندهشة 

لا أدري كيف نڪون الانسان فقيرا في التمبير 

الى حد الإملاق 


۳۷٦ 


حين يكون غنا بالإحساس الى حد الرعشه 
فلاتحدث تي مزماري 
« يعزف ؛ بينا يقدم الجلاد من أقصى المسرح » 
الجلاد 


أنت هنا با هذا الأفون › تنق" نقتق الصرصور 
الأجرب 


خذ.. هذا حبل .. أوثق نفك حتی لا ترب 
واصبر حتی آفرغ من بعض شون 
عتدئذ أذحك بذا اليف الميلك 
ان ۾ تقبدد خوفا قبل رجوعي لك 
« الخباط » 
أنت هنا .. أيضاً 
اهرب وامض بحلدك 
أا لا احمل لك حقداً » لكن شكلك لا ينسجم لمبلي 


YY 


اميت لا ييي ألا الاكفان 
لکن تىغىه الديدان 
ج ثصنم مأدية هن حسده 


الجلاد 
مولاتي 
مس اللك لاشته › 
في ظامات اللبل > وهم كالأعندة ا منصوبة حول فراشه 


YA 


الخياط 
« بتقدم مستعطفا الحلاد › و کأنه 
يذ كره بصداقة قدية » 

ال اادد 


« برکل الخاط » 
اذهب » ما شأنك في هذا با هره 
احذر .. سفي ل برو دما من أزمان 
یشکو لی فی کل مساء ظمأه 


واا لا اصر عن شکواه »› اذ هو خلي وصديقي 
وأخي التوأم 


حقا .. هو لا يشرب الا أفخر انواع الدم 


۳۷۹ 


لکن لا باس بان أله قطرات من دمك الائم 
« يستل بسبفه “ فبهرب الخياط 
باکا بدون صوت » 

صبراً يا مولاتي 

صبرآً حتى افرغ من هذا الضائع 
« يستدبر للشاعر » 

هل أحكت واقك ؟ 

متعال دوما حتی في موتك 

صبراً يا مولاتي 

ساداغبه بالسبف قلي 

وسابداً جقدم وجېه 

اذ لا تعجبني نظرة عبنمه 

« بقترب مله “فيمد الشاعر مزماره وبطعن 


به الملاد في عينيه » الجلاد يصرخويتراجع؛ 


A+ 


وتدمی عبناه . یغطىما بإحدی یدیسه 
ویضرب بسفه على غبر هدی ) 


لجادد 
آم ... غافلني الكلب” الشارد . . سأمزقك بأسناني 
لن يطفىء غلي ان احطم راسك او اضلاعك 
لا تتقشر عن حد السف 
أمعني صوتك حتى خرج سيفي أمعاءك 
او بدهس أعضاءك 
الملكة 
« مقترية من الشاعر رافعة بده في يدها » 
وصرعت الخوف 
عزف المزمار نشيد الدم 


۴۸۱ 


الها بسبفه “ ومجرح الشاعر في ذراعه » 


« مقعبة في الارض تحت قدمي الشاعر » 
قطرات من دمك على وجي .. مرحى بالجرح المتسم 
لا تفقد اقدامك .. جالد .. أقدم 


سال دم . بدم .. دء دمك الزاكي يعطي للحظة 
معتاها الناهر 


في ظامات اللامعنى السوداء 


AY 


دعه يتقطر فوق الارض .. التاريخ .. الشاهد 
أنظر 
تتجاور دائرتان من الدم فوق الترب ال جامد 
تزف“ مسموم“ من دم جلاد جنون بالدم 
وتثار وراي“ من دم شاعر 
ما اغرب ما التقما “ هذا يكتب” فى سفر التاريخ الخالد 
صفحته السوداء »> وهذا بكثب صفحته المضاء 
« بداوز الشاعر الاد حتی‌یزع منه‌السف 
ثم یشب به يده ویندفع البهاللاد» فيموت 
بسمفه > ویتېاوی الشاعر جرعا بين بدي 
اللكة› 
الملكة 
دعني ألمس جرحك .. ما اججل هذا اجرح الوضاء 
الفجر الغسقي ؛ عبون النرجس › عاد الشمس » دماء 
العذراء 


PAF 


الحكة والممنى » الكأس الضائعة الفضتة 

دعني أغمس فيها شفتي لكي رتد الي" الروح > 
ولا تفنى أو تنفد 

هذا الام .. ما أزكاه .. عطر الجسد الوحشي المسجون 

دعني أتشممه . دعني أملاً رئتي بهذا النفع المكنون 

هذا الدم .. ما أقَتم مرته .. فلاتزين به 

ما أجلي كخضاب في مفرق شعري المرسل 

ما أبهاء وتم فوق جبيني المحقل 

ما اجلړ مره 

في مبسم شفتي الذابلتين 

بکفني . قد شبعت روحي .. 

قد شبعت عيناي 

من أجلي قد مال دك 

ما أغرب قسوة قلي 


At 


J L0 
کي برعی ايامي .. ل ور‎ ٠۰ فلتحفظ لي هذا الدم‎ 


فر بي 
ساطبب لك جرحك .. بل جرحي 


يا لهب الطالم من شفتيك 
رغم الوحه المتل النبك 


« تقىله ) 
الشاعر 
مولاتي ! 
المكة 
بل قل .. حي 
الشاعر 


الئل المفتت 
اشعر نى جوري قي اوردقي المج 


حمة م ١١‏ 
Ao‏ املسرحبة م 


حي ينمقد ککرمه 


فاعصره بتصبب لك منه المر 
« بتقاربان » 
هل انت خير ؟ 
الشاعر 
اوشك ان اغدر احسن سالا 
من لحظات كنت" أريد المت 


لكني الآن .. 


امي إن احا من احلك 


FAT 


الملكة 
معحزة النهر 
ما اججمل ان تأتبني روح الكون هنا » تنفخ ني" السر 
امتلىء بروح الكون کا تتلىء الشمرة بالشيد 
حتى ان حان الموعد 
جثت” الى جذع الشجرة 
وهززت' الي الاغصان الخضره 
ان اتم وایام لدم 
ساشير اليه .. ليتكلم 
الشاعر 
حي .. ما اصدق حلمك بالطفل 


TAY 


هل دار ځخلدك وما ما 
ان بعطبك الطفل. الشاعر 


الك 
بعطيني طفلي من يمرف كيف يقاتل لز مار 
ويعني بالنيف 

الشاعر 
اوحشني مزمارې 


ابغي ان اتنفس فيه حي لك 
شوقي أن أغغو في خضرة أغصانك 
ف فتحته قطرات“ من دم 
آه .. هذا المزمار الفأرس 
اللكة 
دعني امسحه في صدري 


AA 


حئى إرجع لطبيعته السمحه 
هذا المزمار الماش 


« يغني لملكة > بىا ميل الملكة علسه ء 
يسمع الياط الذي کان ختفيا في مكان ما 
لحن المرمار ضعود مارددا خجلان ٤‏ فإذا 
رأى ا مكة والشاعر متمانقين» جلسقري) 
نا بجیٹ لا بريانه ٤‏ وبينا هو ملس ٤‏ 
تأغذ الملكة بيد الشاعر » وعضي مستندا 
علہہا الى داخل الکوخ» 


« بضاء الور » 


۳۸۹ 


الفصل الثالكث 


« الستار مسدل › تخرج.النساء الثلاثة من ررائه »> 


المي a‏ الأولى 


سيداتي .. سأدتي 

قال لنا مدر المسرح نقلا عن احرج نقلا عن 
المؤلف ٠‏ انه احتار حبرة شديدة ؛ حين وصل 
الى هذا الموضع من مسرحيته » فارت علا 
التألبف المسرحي › يقولون انه لا بد بعسا 
الذروة او « الكلها كس » من لباية سارة أو 
حزيلة أو « انلس كلا كس ) . 


۳۹۱ 


المرأة الفانية 


المرأة الغالفة 


وكانت امام المؤلف ثلاثةحاول فمذه الذروةالق 
تتمشل فى ان الحاشبة منتظرة لعودة ايللاد “بعد 
ان أنبأتنا بأنما قد تلحتى به > وان ا لكة قد 
تحقتى وعد الاقدار لجا بأن تحمل بذرة المستقيل 
وان الشاعر اصبح حبیبا وفار ما » واخیرا ان 
ان المت يطلب أو يقال انه يطلب ان تغفو 
الملكة بجانه حتى يستطبع ان بتغلب على 
موله » وبطرد طبر الاسود من قلبه وفه , 


رالماول الثلاثة التي توقف عندهسا المؤلف هي 
الماول ائثلائة الختلفة لكل مشكلة ... حل 
الشكوى الى الاقدار » وحل الانتظار ؛ وسل 
النصدي لوقف بکل شدته وتعقده . 


۴ 


المرأة الاولل 
ولا كان المؤلف حائر في أي الاول تفضاون 
فقد آثر ان بعر علبكم الاول الثلاثة »و لكنه 
تعهد نا ان لا نعرض‌غد؟ الا الل الذي بضع 
ار برضي مزاج الاغلبية منك ٤‏ فنحن کا قال 
الفلا رید ات نک ٤‏ ولکننا نرید ان نتعل 


المرآة الثانية 
ونبد الآآن بتقدم الل الاول.. حل الشكوى 
الى الاقدار ومناشدتما ان حل المشكلة » وقيل 


أن نعرض هذا الملل ميد له محكابة بعض 
'لاحداث . 


المرأة اغالفة 


لقب استبطأت المحاشة الجلاد > فأتت في عديد 
مناعوانها الى مكن‌الشاعر رالملكة؛واستطاعرا 


+ 


ان يأخذا الملكة معهم “ حيث مددوها حبّة 
معنب اللك المت الذي کانت تنصاع د من 
جسمه رائحة العقن » وظلوا ينتظرون ازن 
بب اللك من نومه » ولكن انتظارم ذهب 
عبثا » فاستقر رأيم في النهاية أن برسلوا المك 
والملكة الى العام السفلي . 


المرأة الأولى 


الشاعر 


ه 
سیدني 


أمأ الشاعر فلقد جن جنونه › ومضى لبناشد 
قضاة محكة الأقدار في العام السفلي ان يعيدوا 
اليه حبيبته » فانطلى في طريقه الطويل الخوفة 
لبمثل أمام القضاة . 

هذا هو الشاعر .. فلنفسح له الطريق .. 


٠‏ کازي e‏ دخري 


¢ 


جنتي العطرة > حيمقي الفضبة » لبلي الرطب ؛ 
ممائي الجلره 

كيف أذوتق صفاء الراحة »> او اجد ملام القلب 

ما دمت هناك پعبدا عن عبني 

ها أنذا أبسط” كفي › 

لا.تدشابك ني كفك »> أو تفس انملك الحاوه 

ها أنذا اشر عبني » لا تاوی في مرفا عينبك 

کوخ" عشنا بین جناحیه ما 

من برشدني ! 

أبن طريتق“ قضاة الأقدار 

في محكة الكون السفلي 

حبث تنام الشمس إذا نهت رحلتما في الأفق الففي 

سوت المرأة الأولى 

سر حتى تلقى جبل الشس المبتد الجنبات 
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بی تراعيه يشي کف الظلات 
ميث تتام الشمس إذا أنهت رحلتها الموميه 
ق بوابته تقض امرأتان 
تنتظران 
اسال وتقدم 
لكن .. لا عشي أحد في هذا الوادي الساكن› 
حمل سغا أو رعا او سا 
فالتق بسيفك 
هذا وادي الامن 
« الشاعر بلقي سفه »> 
فلتنض الان .. 


الشاعر 


ها أنذا يتخلم قلي من تحت بنائي المنہالك 
تصفر انفاسي في صدري المرهق كالقوقمة الممتوحة 


۳۹7 


أتوسل لك با حب بقلب كلينا 
3 وامراة جر و عه 
أن ترعانا 


هذي .. البوابه 
المرأة الثانية 


مادا تىغي ف هڏذي الارشس السحريه ؟ 
يا هذا الشبح” التبدم 


المرأة الفالثة 

لا بأس بصفحة وجهه 

رغم الإرهاى البادي في عينية 
المرأة الثانية 


دغدو أحلىی حان آمدد.' ف فرشيءَ الظاميء 
بعد طمام دآفیء 


۳۹۷ 


وشراب مسکر 

یتمدد دمه عندئذ مرتاسا ف آوردته 
ملء پنه 

هذا كوخي ملتف بالشجر الاخضر 


» تعارثه ,. ¢ 
المرأة الثاكة 


بل ملء يسره 
هذا كوخي في حائطه يتسلق بعض الزهر 
انت امير الكوخ الله .. 
فأقم حتى تسمم ديك الفجر 
الشاعر 
با هاتان السدتان الطيبتان 
هكا في ذاکوڻي أکرم ركن 


۳۹۸ 


لو أرشدني فضلكا لطريتى قضاة الأقدار 
المرأة الثانىة 

قلىك فاتر ! 

إذ لا تستمم لأشواتى امرأتين تحبانك 
الشاعر 

هل برشدني فضلكا لطريتى قضاة الأقدار ؟ 
المرأة العالة 

مادا تبغي عند قضاة الاقدار؟ 
الشاعر 

أبغي أن أطلب عندم المدل 

لیمیدوا لې امرآتي 
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المرأة الكانية 

هل سلىوك امرأتك ؟ 

في احدى العابيم المابثة بأقدار الكون 
الشاعر 

حقا با سيدتي 
المرآة الثالثة 

هل هي حاوه 
الشاعر 

ينتسب" الحسن البها لا تنسب للحسن 
المرأة الثانية 

هل هي أحلى مني ؟ 
المرأة افالعة 


أو مي ؟ 


الثاعر 


سيدتي" الطيبتين !1 
المرأة الثانية 


لا تقدر” أن تنساها 

دعنا زج لك كان من نهر النسيان 

بنثار من مسك الرغبه 

عندئذ قد تتوجه قافلة رغباتك نحو الكوخين 
السربين 

حیث" تنام وتشرب › لا تأبه 

أو ترجم عن قصدك كي تنوجه للكون العلوي“ 

فلك عاد كثبر من أمثالك 

الشاعر 
لا.. سيدتي“ الطيبتين 


٠١ - المسرحية م‎ ١ 


الغالبة' هناك » قد استبقت قلي 

أخشى آن آبطیء عنا.. 

أبغي أن أرجع مها النهر اليل 
المرأة الثانية 

افتحن البوابة يا جنيّات الجيل السحري 

اذهب م. مصبحوباً باحر الدعرات 
المرأة الفالكة. 

« جشة بالبكاء » 

بأحر الدعوات .. بأحر الدعوات 

بتأثر تلب بلإخلاص إلى أن أوشك أن أبي 
الشاعر 

ما أكثف هذي الظامات الجيمه 

ظلمات تټوي قطما متلاحقة كساء سائلة سوداء 


°۲ 


لو تنحسر' الظلات قلي 

فأنا أنقل قدمي »لا أبصر موضمبا 

وکأن هواء مکتوماً ينقل خطوتما المرجاء 
من شبر إلى شیر آخر 

آه .. لاحت بعض الأضواء 

ما هذا.. لافتتة فوق القصر الموحش 
عحكة الاقدار !! 


« ترتفم الستار عن قاعة العرش “٠‏ وقد 
تحولت إلى محكة ؛ قي الطاب الغلوي 
بجلس الفضاة الثلاثة وم الوزبر والمؤرخ 
والقاضي » وقد أدار وا وجوهېم 
الجمور ٣‏ بنا قف المجك واللکه 
متنابذين في الر كن الأيسر » والمنادي 
نيحد الاركان .. حين يدخل الشاعر 
يصح المغادي € ٠+‏ 


المنادي 

محکه .. کمه .. که .. 
الوزير 

« للشاعر » 

أفصح عن شكواك 
الشاعر 

با سادتى قضاة الاقدار 

اأهل الحكة والمدل 
الوزير 

« لصاحسه مزهواً ) 

يعرف من نحن .. 
الفاضي 

هل بجيلنا أحد من أهل الارش 
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فی ادنا ؟ 
ت ي اید 
دلقون خوط مصا آدينا 
المررخ e‏ 
0 ن ” 
ا 
بدلا من أن د . 
o 2 )‏ 
سا فی هذا الإزعاج الام 
کي غحيا ي 


الشاعر 


الوزير 
هل أبطا عنك النحه 
الشاعر 
اخذ امرأتي 
الوزير 
فالكل سواء في شرع قضاة الاقدار 
الملك المتمكن .. والصملوك .. الصعلوك .. 


°٦ 


اللك 


هي ملکي 


فاا استحودت علىها بالسف 
الشاعر 
رك ملکا له 


بل کانت في أسره 
ما يصبح ملكا لك 
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هو ما تعطبه من نفك >٤‏ لا ما لبه نفسه 
هو زرع ينمو ني ظلك لا يصفر ولا دبل 
هو ذهب پتشکل بين يديك 
لا ذهب تکازه خلف جدار 
هو نبع تشکف عله حق يتسم ماؤه 
لا نبع تطمره بالاحجار 
الوزير 
کمات لا باس با .ب 
املك 
لا .. يافاضی الاقدار 
لا خدعك الشاعر بمحار اللفظ الثرثار 
الفارغ من معناه الواضح 
الوزير 
حقا ,. لا مخدعنا الشاعر يجار اللفظ الراضح 


۸ 


فارع من معنا ارهز 
املك 
استحوذت علىما بالسف البتار 
وحرصت علا حرص البحر على لله > 
إذ بخزته في باطن نفسه 
ل ترها عين منذ وضعت عليما كفي“ الحانيتين 
كنت أخاف علمما أن بزعج هدأة نفسيتما .. 
ما قد تمصره من عبث الأزمان 
حواطت ليبا بالطل الداكن 
حتى لا يذبل وهج الشمس المحرق 
ما تحمل من زهر. متألق 
الشاعر 


ماذا أعطبت ها ؟! 
عاشت كالتمال البارد في باب مدينة أشباح 


4۹ 


الك 
أعطيت هما ما لا يقدر أن يمطبه إلاي 
استقرار الذهن المرتاحج 
وصفاء القلب للاي ما بحرن أو يرح 
الشاعر 
| تذ کره یدعی بامم آلخر 
بدعی الوت 
لكي أعطيت” الحب 
أعطيت“ المستقبل 
كانت تننظر عطائي كالأرص القلقه 
إذ تنتظر خطاب الريح الحامس للأخبار الساره 
أخبار الخصب 
امك 
لا هفز في المتى .. قضاة الأقدار 


4۰ 


في امرأتي بالسيف وبالاشي 
فوق ملاءتما سقط ظلي 
الشاعر 
لا .. أقضاة الاقدار 
فهي امرآتي بالحب وبالمستقبل 
في باطنہا يتخلتق طفلي 
الوزير 
وال 
ها ما قر عليه قرار قضاة الاقدار 
قررتا أن يتقامم هذان الرجلان 
هذي المرأة 
هذا الرجل لکا بالسيف 
فله الرأس » وما تحت الرأس إلن قرب الخإصر 
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هذا الزجل استودعها طفل 

فل ما تحت الخصر آلى إخص قدمسما 

انتهت اللسة ! 

يا جلاد ., نفذ ما قضت الحكة به الآن 
الشاعر 

« صارخاً » 

بس قضائع الظال 

ما أخسب ا ضعت من الحبد 

أن اليف ؟ 
الجلاد 


« یتقدم منه حاملا سىفه ومېددا » 


الوزير 


$1۲ 


الشاعر 
مہلا با قضاة الاقدأر 
إن يك هذا هو حك اليم 
تمزتی الجسد وسفح' الدم 
فاا اتر کها له ! 
فنا اتر کها له ! 


» سار قف آمامه النساء الألاث ¢ 
المرأة الاولى 


هذا أيا السبدات والسادة هو الجل الاول .. 
الاحتكام إلى قضاة الاقدار . 

المرأة الثانية 
لقد قضوا بتمزيتق جسد المرأة ؛ وتفريقه كأنه 
ورقتا لمب‌بين المىتوالياة, . بين الك والشاعر 


t۳ 


فارأة الثاللة 


ولعل هذا الحل هو ما يسمونه قي الاام الحديثة 
إلتسوية بين الاطراف المتنازعة > ر المصالة 
بين الاتجاهات التباينة ٠‏ أو بالتعبير المامي 
» قممة البلد بلدين » 


المرأة الاولى 


وهو حل مخسر فيه عادة صاحب التق »> وما 
قصة سلبان واحتكام المرأتين » الأم الحقيقية 
والام المدعبة » ببعيدة عن أذهاننا وقد سمعها 
کشر ما سن جداتېم وأمہاتہم ٤‏ آما الذين | 
يسمموها لقص في ال مامات الفولكلورية في 
عائلاهم › أو لأنهم ينحدرون من أسرة كرية 
لا تعرف هنا التراث الشعي ٠‏ فلا بد انم 
كمثقفين - قرأوها ي مسرحبة بر مخت المشمورة 
دأفرة الطباشير القوقارية 


al 


المرأة الثانية ` 


لقد قفى سلبان آن تشد.المرآتان. الطفل » كل 
من طرف > فتناز لت عنه الام المحقيقة ليا لا 
تنصور أن يتعرض جسد طفلها الرقيتق لمذا 
المنف الممزق . 


المرآة الثالثة 


وحينا تنازلتعرفرسلهانآنماهي الأمالقيقة › 
ولكن أبن لنا محكة سلمان... الذي كان امه 
سلبان الحكم 

المرأة الاولي 


والآن لنقدم لك الحل الثاني .. الانتظار 
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المرأة الثانية 


لقد اننظر اجيم .. انتظرت المحاشة حتى 
يعود الجلاد» عام .. عاهين .. عشرة أعوام., 
عشربن .. وما زالت تنلظر حتۍ ترفم‌الستار. 
وانتظرا الشاعر رالملكة حتى يولد الطفل ؛ ثم 
اننظر سحتی بکبر » ثم انتظرا حتی بعلاه 
المحكة والشعر “ ءم قلبل من اللعب بالسيف 
وحين أنم ربن عاما عادا به إلى القصر . 


« برفع الستار > القصر كثيب خافت؛ 
ينمت البوم في جوانبه وتعشش المنا كب 
في اركانه » الماشبة ما زالوا بجلسون 
على در جات الدرج ‏ وقد طالت لام 
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الوزي 
من أنع ؟ 
الشاب 
هل هذا هو قصري الموعود؟ 1 
خر تنعق' فيه البوم وبرعى الدود 
بیت خرب 
ا أن هدد ااا اق 
رائحة اموت الخزون 


الوزير 
« وهو ينظر. بصعوبة » ويتذ كر بمشقة بالغة » 
هذا,. الشاعر .. هذي الملكة لو صدقت عيني 
لکن من هذا الشاب ؟ وأبن ال جلا ؟ 
الشاعر 
إن تكن الماك أساغت طعمه 
فېو الآن حبيسن في بطن الحوت الابدي النېمه“ 
أما إن كانت قد لفظته للأرضص 
فأساغت ”جثته الهترئة 
فو الآن بلا شك قطعة قرميد صدئة 
أو غصن“ في إحدى الاشجار السامة 


الوزير 
« متشائا » 
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کنا ننتظره 

لكن اللوم غنيد لا برسم 
وخصوصا في هذا السن المتأخر 
ار سلناه کي يأتي بللكة 


القاضي 


ها هي ذي جاءت پرادتما الحره 
لا يعنينا شأن الجلاد 

تعمد هي ر ج 

حتى خرج منه طير الموت الاسود 


الشاعر 


صار اللك تراب من أزمان 
اكثشف عله .. تحد الطحلب ينمو فو فراشه 
إصعد ؛ واكشف عنه ..! 


41۹4 


کم دمود ) 
اممك تم د 
یصعد منہالکا لبنظر إلى | 
أ الثوب ) 
المشب 
حقأً.. ا ) 
صار المك ترابا يثبت فىه ب 
ر 
بظہر ا نمنا زا 
e‏ 


الشاعر 


ذا القصر 
هذا .. المستقبل 


الؤرخ 
هل هذا اسه : 
آکٽب هذا ف أوراقي 
دعي | بس 
يا للعجز لللمرن 


. 


ل 
. هل هذي الورقة خالبة أم مكتوبة 
هذا ابن اللكة 
ان الأعوام العشرن 
هذا ڏو حق غ لبأڅذ حقه 


فلىحلس فی عرشه 


۳۱ 


بحاول الشاب أن يضم التاج على رأسه ٤‏ 
فبتفتت قطعا . مجلس على كرمي العرش > 
فینہار به ۰ محاول أن محر که › فتهتز 
جدران الغرفة وتسقط أستارها ..مخوض 
في المناکب » 


ما هذا؟ قصر” ملعون لمنته جنشبات الموت العطثى › 
للتخريب واللمدم 

لا أبصر” حولي إلا ما هو منټار ساقط 

أو مهدر م متعمطم 

کل و اج وي ع ری 

وي جدران القاعة .. 

في الأستار وني درجات الس 

ني شعر لحى هذه الأشباح المرتاعه 

أهي السوس أم اموت آم اللعنه 


ai 


ما أفعل ؟ 

ماذا أتلقى من جائزة بعد الحم ربيعاً إثر ربيم ؟ 
بتخوم المستقبل ..؟ 

بل من اين بداية عدي 

من اية بداية ترمم الملك المنهشم 

ادأ من هذا الر كن المعتم 

آم من هذا الر كن المتهدم ..؟ 

سأزيل بقايا الاضي وأعبد بناء القصر 


الوزیر 


لن نقدر يا ولدي .. لن تقدر 
إن محبوسون بهذي الغرفة 
فقد احتل أمير البر الغرتي 
باي غرف القصر 
« ستار » تقف أمامه النسوة الثلاثة > 
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المرأة الاولى 
هذا هو ال مل الشالي - سيداتي سادتي .. ولا 
ندري هل أعجيک - دراميا بالطبح د آم لاء 
فنخن نحي لك حكاية وممة کا ترون » ولكندا 
سنعرض علبك الحل الشالك کا وعد § > وي 
إمكانك عندئد ان تقارنوا بين الماول الختلفة , 

المرأة الثانية 
وكا وعدن ج أيضافإن المحل الذي نختارونه الاج 
هو الذي سنقدمه وحده غداً » بمد أن عطه 
امؤلف أو برتجل المشلون بعض المبارات لكي 
غلا به كل وقت الفصل الالك . 

المرأة الفالفة 
والحل الثالث يبدا بد أن ينفو الشاعر مم 
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الكة في كوخها > ثم بيبا في الصباح للاقاة 
المستقبل مبتسمين سعيدين بليلتها > منطلقين إلى 
معر كتا . أما الخباط › فلا بد أن يكون 
وراء‌ما في مکان ما لنقف بعيدا ری ما 
حدث , 


« الشاعر والملكة يخرجانمن الكوخ. 
سيف البلاد مستنند الى جدار الكوخ» 


وعقدت پا مقبض سفه 
املكة 
أن الکتف الجرداء ؟ 
الشاعر 
ألقيت بها في ماء النهر ؟ 
مع باقي الأشلاء 
اللكة 
هل غادرت فراشك في اللبل ؟ 
القاعر 
حين رأيتك قد أغفيت سميده 
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تمي ا يتمطى النبع اران 
قرت" قلىلاً ¢ م رحعت 
إللكة 
دعي ألسك السف 
الشاعر 
« راکما » 
اللكة 
لتکن شاعري الفارس 
أن تخلص ل ألود 
أن تعطيني قلېك وذراعيك 


4Y 


هل تقسم أن تعطيني كلاثك 
تتغنی لي حتی يټایل عطفاي من اللشلاء 


هل 'تقيم أن تصحبني في رحلت ممح الشمس 


الذهسه 
وراي مم الأققار الدو“ارة كل مساء 
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لا تتر کي آیداً ای وحدي أو أل وحدي 


الشاعر 


الملكه 

انض با شاعري الفارس 
الشاعر 

هيا نمضي .. هل درت الامر ؟ 
الملكه 

رلك" لك هذا التدبير 
الشاعر 

بل أتركه السيف 


4۹ 


د پضيان في طريتي القصر» تى يقفا أمام 
الستار » فينفتح عن قاعة المرش؛ يدخلان 
يصح النادي » 
المادي 
الملكة .. كه.. كه.. معا الشاعر .. عر .. عر 
« حب الوزبر والقاضي وا مرخ وقوفاً ) 
الوزیر 
ن الحلاد ؟ 
هل أقنع مولاتي أن تأي راضية مرضيه 
کي تغفى جنب جلالته طوعا لإرادته الملكىه 
حقا .. ما أنبل قلبك يا مولاتي 
اللكه 
بل ما أغبى عقلك أنت 
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« للشاعر » 


الشاعر 
إن كان النر قد أختزنه 
فو الآن وبالذات 
سحٹ' عن جوهرة ضاعت من إحدى حداته 
فى معدة إحدى السمكات 
ارخ 
هل تعني آن الحلاد . عرق 
الشاعر 
بل مات قتي 


۳۱ 


أعني . إا اسلمناه إلى حتفه 
« يستل الف ٤‏ وبرفعه ف وجوهېم ) 

القاضي 

ماذا تبغي ؟ 

أنمد هذا السف الباتر 

نحن نطبعك فبا تأمر 
الشاعر 

أنا لا أبغي شرا 

لكن مولاتي قد تبغي بعض الأشاء 
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وو المسرحية مء ١٤‏ 


الوزير 

طفل الك الراقد 
الملكه 

بل طفل النهر الخالد 
الؤرخ 

؟ 
المكه 

طفل الجرح المفتوح 

ککتاب قد مي 

والسيف الناطف كالوحي 
القاشي 

لا أبصر ظفلا يا مولاتي 
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اللكه 

لا بد سياتي 

المستقبل لا بخلف. وعده 

أصدق وعد هو وعد يضربه بطن الام 
الؤرخ 

لکن الك دحاك اله 
الشاعر 

بل هو يدعو آنم 
انقاضي 

پل “معته آذني يدعو اللكه 
الشاعر 

إنك كاذب 

4o 


لا يدعو الوت البه سوى الموتى e‏ 
فلیحمل کل منک طرفاً من ج کک 
ها فلنحمل 
وامضوا به 

م ضعوه في مقبرته 

2 ه الوت 
E‏ خاطره باو 


غ فک هذا الغا ضب 
۱ امضوا ê‏ أو يقرع فیک 
امضو 5 


عه 

۰ ا . ٤‏ ف عون٤‏ م بت 

« يدفعیم بالسیف٤‏ فر بتجه 
ا 9 » o‏ 
6 لتنادي ان ججيءَ قامة ر 


.® طىه 
ازيارة سيد في حفرته الرطب 
إذهب .. إذهب 
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« يقف الملكة والشاعر متشابكي الأيدي › 
فصر ان الخىاط يدخل خجلا . . تنسادیه 
اللكة » 


أنت .. تقدم 

ستکون نديمي و ميري 

أعرف أنك ل تنکل 

يكفي أن أسال نفسي أحبانا : أبن لسانك 

فاا ثل ي وجداني تاريخ الاضي کله 
الشاعر 


مولاتي .. من حاشتك ؟ 


۴Y 


اللكه 


حاشيتي الناس جيعا 

افتح بابي لمرضى والفقراء 

والعشاىق وطوّافي الطرقات وهل الرغه والأجراء 
فى هذا القصر الموحش بالصمت 

نعيش جیما 

ویس جیا ی ا 

حتى نلاه بضجبج أمور البشر الأحباء 

نتقامم سقوتنا في آبام الشفوة "5لجزيه 

وسمادتنا في أيام الفرحة كالكاز اللأل 

الشاعر 
مولاتي ! 
ما أكرم قلبك 
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« بثحفظ ) 
إني الآن الملكه 
لکن تبقی ذكراك بقلي 
الشاعر 


« في عبادة وهو راکم » 
مولاتي .. مولاتي 
ما أروعك منورة في قصرك 


ا 


وأا تابعك المثل لأمرك 
الملكة 
بل تابعي الفاني قي حي 
الناسج لي أحلام المستقبل 
المتغي بالصبح الأجل 
الصبح الاجل 
« تهبط الستار » وتقف أمامہا النسوة الثلاثة )> 


المرأة لاو 
هذا هو الحل اثثالث ... أبيا الاصدقاء > 
واسمحوا لنا أن ننادیک بہذا النداء ٤‏ بعد هذه 
اللىة التي سر تاها معا . 

المرأة الثانية 
والآٺ 
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أي الماول الثلاثة قد أعحبك .. ارفعوا 
أصواتكم بالره ... إذن لن نعرض علي 
غدآ غيره > وكذلك في الاإم التالية إلى 
أن ينتهي هذا العرض › ويحل محل في 
هذا المسرح عرض جديد يستدعي سالا 


جدیداً . 


وإلى اللقاء e‏ ل e‏ معذرة oo:‏ أققد 
نسیناآن نقدم لک أنفسنا ؛ وستتولى زميلتي 
هذا التقدي . 


ما زميلتي هذه في 
وهذه هي 
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آما المثاون الآخرون ٤‏ فيم : 
-........ ف دور اللكة 


........ .ق دور الشاعر 
AlS rs oe e‏ 


-........ ق دور الوزر 


الح .. الخ .. ال 


د ياء ابرح ؛ 
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شجر الیل 


بحرت وحدي في عيون اتناس والافكار والمان 
وتېت وحدي في صحاري الوجد والظنون 
غفوت وحدي > مشرع القبضة » مشدود البدن 
على أرائك السّف 

طارتى نضف اليل في فنادق المشردين 

أو في حوانيت الجنون 


£۹ شجر الل - ١‏ 


سريت وحدي في شوارع لغاتما »> سماتها › عماء 
امم أصداء خطاي › 

ترن ي النوافذ الممباء 
وطرت” بين الشمس والسحابة 
ونمت في أحضان ربة الكتابه 
لكننى » هذا المساء 

( مدا ساقي في مقعدي الألوف ) 
آحس اني خائف“ 

وان شيا ي ضاوعي ر تجف 
وانني أصابني المي* » فلا أبين 
وأنني اوشك أن ابي 


وانني › 
سقطت ٩‏ 


(a 


وكأني قطعة صخر 

نتف بالاقدام : 

رديني في أكتاف الجبل الجرداء 
أو في حضن الأغوار المجوره 
وأخذيني من أرصفة الطرقات 
أو زتزانات السحن المتكسخه 


صونىني عن آنبة الزرع الشعي 
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أو عن ”طرق الأمراء 

وکأني نر 

هتف بالمجرى : 

أرجمني القمم البيضاء 

حقى لا يشربتي المقى والجبلا 


tor 


۳ 
أبن أعلق” تذكاراتي ؟ 

والمحائط منهار 

ا ااال ٠‏ اي 

أفراحي > وهي » في 

ا 

يا أيتها الأمسية الصيفية 

ري عني آنسام النسان 

,أو فاعطيني صندوقا من كلمات 

کي أخزن فيه بعض القتنيات 

يا اسي “ 

هربت" مقتنياتي كالطير المیان 
تذكاراتي ارتفعت نحو الآ فاق الغيميه 
حبلا من دخان 


{or 


الظمة توي نحو الشرفه"“ 
في عربتا ااسدواء 

-صلصلة” العجلات الوهه 
تاردد في الأغاء 

خدم الظلمة والأجراء 
طافوا من حول المر كبة الدخانمه 
ابلقون بذور الوجد الخضراء 
عبنا القمر الابني الشاحب 
بکتا حق ابتل الثوب 

آوِ ¢ يلعي العرد 

خلاه رع" للغرفه 

أدرك آي عریان 

الا“ الآن 


tot 
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آرت الى هذي الفكرة كل مساء 
.هثل صدى برتد الى الصوت 
مثل النهر الى المحر 
تتشكل أحانا في أقنعه و 
متشابة ٤‏ متغيرة > كالم 
او لوث 
اتتجول في جسمي مثل دمي 
تازعني اأحہانا في عبني“ 
اذ أنزف 
أو في قدمي 
اذ أتوقف 
:تىغی أن تعرفما يا جاسوس الوقت ؟ 
لاء انی اکتا عنك 
جل ني في الحق 
أعرف کف عبر عنما لك 


$o 


تات 
بنك ... لا شيء يعبنك 


شيء يعن" 


يعنك »› لا ۾ 
مي 
يعنٽڭ 
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الببحث عن وردة الصقيع 


« را آزل فیا نظمته في هذا الإزء علالإياء الى 

المبارات الالية ٠‏ والتنازلات اارحية » 

والمتاسبات الماوية » جريا عل طريفتنا المثل » 
ي الدين بن عراي 


أحث' عنك في ملاءة السام 
أراكر کالنحوم عاریه 

مشوقة , للوصل والسامره 
والاقتراح ار والفناء 

ويفا تازه آجفاني 

وتفلتين من شباك رؤيتي المنحسره 
تذوبن بين الارض والساء 


toY¥ 


ويسقط الاعباء 

منہمر؟ کالمطره 

عل هشم نفسي الذابلة المنكسرة 
كأنه الإغماه 

أحث عنك في مقاهي آخر الساء والمطاعم. 
أراك تجلسين جلسة النداء البامم 
ET‏ 

وعندما تهتز أجفاني 

وتفلتين من خبوط الوم والدعاء 
تذوين بين النور والزجاج" 
ويقفر القعد والائدة المباء 
ويصبح المكان خاويا ومعتماً 
کأنه صحراء 

أمحث عنك في العطور القلقه 
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کانها تطل من نوافد الثياب ٠‏ 

أمحث عنك في الخطى المفارقه 

يقودها إلى لا شيء» لا مکان 

وم الانتظار والحضور والغباب 

أحث عنك في معاطف الشتاء إذ تلف 
a Ca‏ 

تورية ملفوفة ٠‏ 

أو نصبا من الرصاص والرخام 

وفي الذراعين اللتين تكشفان عن منابت الزغب 
حين ل الصيف 

ترتجلان الحركات اللغزه 

وتعبثان في همون الوت والسموم رالزحام 


حقی. يدور العام 
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أمحث عنك في مفارق الطرق 

واقفة “ ذاهلة »> في لحظة التجلي 

منصوبة“ كخيمة من الحرير 

مہزها نسم 2 دافی»ء ٤‏ 

او ریح صبح, غائ مبلل مطیر 

فترتخي حبا لما »> حتی تيل في اننکشافما 
على سواد ظلي الاسير 

ويبتدي لينتهي حوارنا القصير 

أمحث عنك في مرايا علب المساء والمصاعد 
أمحث عنك في زحام اهمها 

معقودة ملتفة في أسقف المساجد 
أمحث عنك في المتاجو' 

أحث عنك في" عطات القطار والمعابر 
في الكتب الصفراء والبيضاء والحاير 
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وني حدائتى الاطفال والقار 
أنظر في عون الناس جامد الاحداق 
کأنني آسأل کل عابر 


آوي الى بيتي في اللبل الاير 
أنتظر انبثاقك - البفتة - كالققة 
( أيتها السفمنة الومبة امسار 

يا وردة الصقيع 

أيتها العاصفة المحكة' الإسار 

خلف فصول الزمن الدرار ) 
حتى اذا طأل انتظاري الرر 
شربت” كأس الجر والدوار 

كأنني أقبّل” الدموع في خدود الكأس 
حطر ؛ فقطرة“ 

كانني ألتذ بالناس والانكسار 
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وأورق القين' » 
أن مستحلا قاطعا كالسف 


إل للمحة من طرف 
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کان مغننا الاعمى لا جدري 
أن الاتسان هو الوت 

م يك ساقينا المصبوغ الفو دن 
يدري أن الانسان هو الىت 
والعاهرة' اللامعة الفكين الذهسين 


تك تدري أن الانسان هو الوت 
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لكني كنت بسالف أيامي › 
قد صادفني هذا البيت 
« الانسان هو الموت › 
مرت ليلتنا. مبتة کي سقط في صبح ميت 
ومغنينا الأعى ماتت أغنته 
أتوم أحبانا أني اتسمع وقع صداها 
هل تقدر أن تسك باللحظة 
وتکبلہا في قيد الوقت 
حتی تتأملہا في خلوه 
و تسمعها في صمت ؟ 
أما الفره 
فلقد صارت رائحة متذله 
تتبخر في زفرات الشمس المشتمة 
إذ بتجشؤها الححر المصمت 
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والنشوة دت 

م انطفا في أحشاء العاهرة المفتوسه 
والعاهرة المفتوحة ماتت مثل ذبابه 
فوق تراب مدینتنا المجروحه 

واا »> بعد زمان › 

أجلس في ركني الجامد كالكوب .الفارغ 
عتقطر في“ الزمن المت 


- ¥ 
اهتف أحاتا » با رياه ! 
ارفع عنا هذا الزمن المت 
اقس علىنا ٤‏ لا تعبر عنا كأس الآلام 
علمنا أن نتمزق بإرادتنا العساء 


قي منقار الأيام 


۲ - شجر اللىل‎ to 


علمنا أن تتبعثر في الريح اللعونه 
أن نتعلتى بالاشحار المسنونه 

ان لا نمثل لفوت 

عللنا أن نتفتت أشلاء دمويه 
تتنفس کالرقات الدبقه 

في قيمان الزمن الآتيي ٠‏ 
حتى تخرج لاشطان الضوئمه 


ا 
يا ولم بتار یتس 

أضنيت يقني بفكاهتك الأسبانه 
بذ كاء القلب امتا 

لکني سال : 

إن كان الانسان هو الوت 
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فلماذا يتبسم هذا الطفل الأحور 
ولادا جاز البحر المزيد 

ی کی ا 
هذا الفقوز. الا شوى 

هذا البيت 

(الانسان هو الموت ) 
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فصول منتزعة 


من كتاب الأبام بلا أعال 


| - بڪائية 


علق“ رصداً في باب الشرق الموصد 

من يدم النظر الما“ برتدأ» 

اله النظر المحسور > ووي في قاع النوم المسحور 
حتى أجل الآجال 


وتشقى جلد المقبض ثم تخدد 

سقطت جوهړتي پان حذاء الجتدي الاببض 
وحذاء الجندي الأسود 

علقت طنا من أحذية الجند 

فقدت رونقا 

فقدت ما طلسم فنا من سحر منفرد 


e . ۰ . ۰ e 0 e . 


آ٤‏ يا وطني 
© 
و ۳ ت ۱ . 
الشس .. الوشم الذهي على التن الصخري 
والقمر على مفرقه العالي 
ديك الريح 
به ۶ يا زمن التإريح 
ساخت فى الأوشال الدبقة 
قاتا البرج الجروح 


آه ٤‏ یا وطني 
© 


ذابکی قصرآً أسطوردا من جلوة ألوان 
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تغزل' حبن تمد الىها الشس المعطاء 

حاجتما من خبط النور الوضاء 

حاوة ألوان أخرى › 

تتولد منما ألوان » تمسح زرقتها “ 

أو خضرتا أو دكنتها في صدر مراب 

ماثلة ف وجه مراا 

يتجدد ايقاع الألوان على إيقاع الموسبقى .. 
الموسبقى تتولد' من طرقات الانسام على باور الشرفات. 
الشرفات .. الزهريات 

يتبعثر" فيا الورد النابت من طين الارس المسكيه 
_عطرا مختلطا 'منسجا » كالإيقاع 

جاء الزمن انحط ؛ فحط على القصر الاجلاف 
جعاوه مخزن منېوبات » مېغی » ماخوره 

فرت من أبپاء القصر الاسطوره 
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آبکي مرا وثابا مشدوداً في درب العراج إلى الل 
هرا مجناحين > الريش' من الفضه: 

والوشي' › اللؤاؤ والباقوت 

مرا يە ہل ويحمحم 

بنتظر فارسه المعلم 

ابه » يا زمن الانذال 

جاء الدجال .. 

الدجالان » المشرة دجالين »؛ المائة ؛ الماثتان 
نزعوا الريش » وسلبوا ياقوت الوشي 

۰٤ وأقترعوا‎ 
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م اقتسموا جودر عىنىه اللۇلۇتەن 


» يا وطني 


ب - الفجل .. وهل هو شعور غریب ؟ 


أترك لك أن تحصوا جدد القتلى 

ترك لک أن تحصوا طعثات الرمح 

في صدر السيف المساول 

(يلمنك هذا النام في ظاهر ححص ) 

أو في ظہر صلاح الدن 

( يلمنكر هذا النائم - رغم ارادته ‏ في أفواه الكذابين ) 
أترك لك يا سادتي القوالين 
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آن تستمنوا في نومك الأسن 

حين تدور برأسك الجر » السيثة المبدوله 

باللمب بأسبافك المغلوله 

حتى تعمدها أحلام الصحو المعوله 

(منا.. لا منک ) 

في أعناتق الفلوسان الوهومين المهزومين 

لکي بني من شيا 

أبغي أن أجلس جنب صديقي « أوبرستاد» 

( من اوساو اا ویکتب شرا بآردد فبه حرة 
الخاء كثيراً 

أو جنب صديقي أيفتو شنكو 

( من موسکو .. کان هنا ضفا منذ سنن ) 

أو جنب صديقي راهني 

( من إبران ) 

أبغي أن أجلس جنب صحابي الشعراء 
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من شتی البلدااش 

وأا لست نخجلان 

أبغي أن أتحدث » أتلاعب باللفظ الجذلان 
عن .وهج الشمس على النيل “ 

ووهج الاضواء اللي على الشطاآن 

عن لعب الحب بقلب الفتيات السمراوات > 
ا تلعب ريح" هبنة بحقول الأرز الخضراء 
أبغي أن اتحدث » آخذ طرف الط 

إذ يتحدث أوبرستاد 

عن غابات الترويج »> وهذا .الطقس العصري 
أن بتلاقى المشاق على الأرض الملوله 

أو بتحدث براهني 

عن وهج الأنوار مدان الفردوسي 
والاركان المظلة المفضة إلى المدان 


1 


و يتحدث ايفتوشنكو 

عن سفن العشاتق على الفول ا 

اش اا ان ھی اک را 
ألا أشعر أني أوشك أن أهويء في له 
حين أقارع أحدم المجة بلج 
أخشى أن يطلق ني وجي فجأة 
تاریخ الوم الملمون 

أبغي أيضا ألا أصبح كالمسجون 

ألا أصبح ee‏ 

حت لا تفجأاني السكين 

أن تصبح اماي 

عما قبل العام السابع والستين 


YY 


ج -- ممباءلات 


منذ .زمان 

منذ اعتدت التفكير كا يعاد المدمن وخز الافيورن 
وأا أسأل نفسي بضعة. أسئلة قبل النوم 

أحبانا > وأا بين اليقظة والإغاء 

إذ أشعر أني أهوي في. قاع البئر المعتم 

ألقي عني بضعة أسئلة ملحاحه 

حٿتى أهوي › لا يثقل صدري شيء 

لكني » أيضا منذ زمان 

بتعلق ني خيطي أنفامي » لا ايفلتني 

هذا الاستفام الح 


Y۸ 


إحقاقا للحق 

لا أسأل أبداًء لا أسأل 

ماذا قد نفعل ؟ 

خنوقا ني كل مساء بسؤالي أهوي في قاع البئر 


وقد أعخدت الترم جا يتاه االمنمن وحت الأفون 
د مساءلات أخرى 


يسألني بول الموار 
عن معنی الكلمه 
« الحریه » 
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تقزاحم أسئلتهم حولي > لا أملك رداً 
أستعطفهم > وأام 


حين أميل' الصبح > 

شرد في الطرقات ء الشمس » الأبام 
تسالني القدم السوداء 

عن معنى الكلمه 

۾ الصمت » 


44۱ شجر اللمل ۔ ۴ 


تتلامس ضحكته الاسانة في ضحكته الفرحانه 
طا tell‏ سود ¢ 
أو بلوراً 


{Ar 


ويخشخش في ذيل الضحكات الرسل 
صوت” كتكسر قشر الجوز الخقل 
0 
کنا تلاق » 
أو بالاحزی نتوحد؛ کل“ مساء ٤‏ 
في قاع الحانه 
كالاكواخح المتقاربة المنهاره 
والريح من الشباك المترب للشباك المرب 
تلسکم بین فراغات الاشاء 
يتنحنى كل منا عن موضعه اللجان الأقرب 
ل نادب وا 
بل خوفا أن تختل الدوره › 
إذ نتصادم أو نتلاقی 


tA 


ا ا ela T‏ أ أهواء 
كلات › أو أذرعه ؛ء أو 
حذراً أن بال ونتفتح ) 
بتقا کل منا ف داخله کالا جم الفارخ 
مقار ب ٤‏ 
فادا مال تنحنح 


کان صدیقی فی ساعات اللنل الاولن 
u‏ يهي ي 

بتحول فی بلدته › 
بلدته ساعات اللىل الاولى 
ويجمم من مهجته المنثوره 
أو من بجته المكسوره ا 
ما ذا ہار في أسفلت الطر 
بترشفه قطرات .. قطرات 

متلىء کج متلىء القاروره 
جى 


{Ao 


يتمم بلتم الطيني الماع على عينيه الطيبتين 
ينقش" فوی نداوته الحبوره 

صورة. کون فباص بالضحكات 

يتحر نحو الانه 

يتعش في أيدينا مختارا > 

ري فوا ۾ 

تأرج عطراً» رجا > روحاً 

مجملنا أحبانا نضحك كار الصفراء 

اذ ندرك أن الاشباء المبذولة »> مبذوله 
والاشاء العادية »> عاديه 

والاشياء اللساء »> جرد أشاء ملساء 

بجملنا أحيانا نضحك” ؛ إذ يضحك كالمر السوداء 
ا ار في ورق الشجر المتباوي 

موت البذره 


4۸٦ 


أو يتحسس بلسان الجكة واللامعنى 

حابن مص ثنايا امرأة في قبلتا الاولى 
جدران المجمة النخرة 

كنا » وصديقي » في آخر ساغات اللبل 
نتحول” عاصفة وره 

ری ملاغا 

حتى نبدو" كتلا متشابة »> متكررة » متا لفه 
من إنسان فرد متكشر 


إذ جاء الى الحانة » لم يبصر منا أحداً 


{AY 


فتسمم بالحکه 
غاب الندماء »> فلم يقدر أن يتحول خمراً 
وتفتت مثل رغبف البز 


{AA 


ا 


4۹ 


٤ اه‎ 


ليس هو اليل ٤‏ 
بل الخوف الداجي › 
أمار الوحشة 
وال عب المتمداد ء 
والأحزان الباطنة” الصختابه 


© 
آه ٤‏ 
ليس هو الليل » 
بل القدر 
الرؤيا المولية ٤‏ 
وسقوط الاضر في المستقبل 
© 
آ 


ليس هو اليل »> 


4° 


صوت جحوعة رجال : 


آنذرتا من قبل أنه مجيء 

تراب" ونر الرديء 

أنذرنا من قبل أن تدهبا خبوله” المفاجثة 
بطبله الخافت في إيقاعه البطيء 

أنذرا من قبل أن ينشر ريح الوحشة الوبيء 


غوت قطعان السحاب › 


۹۱ 


وانحدارها في كمفه الحخيء 

وهدأة الصمت البليد “ 

والنجوم ثابتات 
کاا طحالب“ مىتة” ”ملقاة 
على امتداد محر الظامة الكاببة المليء 
أنذرة من قبل أن مجيء ‏ 
بان وما ”جديا تقد“مه 
وظل يلتف على أرواحنا 
حتی هکت خوط نوره الصدیء 


صوت #موعة نماء : 


شجر اليل على مفرقنا مال > وأرخى 


4۲ 


شعره الحلول في اكتافنا 

م القى نمر الوجد > وآزهار الکابه 

في ماقينا وني أ کامنا 

واعتنقنا > وغصون الشجر الموحش 

حتی دب فی اعطافنا 

شتی الجزن الذي کل دجی بعتادنا 
فاضطجعنا › 

ووهبناه »> وذبنا فه »> حتى لفنا؛ واشتفشا 
م .. ألقانا هنا 

جائعاتر نشتٻي ٤‏ کل مساء »> موحش » سجر اللبل 
لکي يعصرا 

بلقي بذور الال لوجع في أحشائنا 


4 


کا 
قبل أن يأوي إلى فراشه الكلم 
وقىل أن يغب ف غىاهب الاغياء 
يطوف في خباله الح العقم 
أن تفت الساء 
آبوابا عن نبا عظم 
کل صباح ¢ 
قبل أن يطالم الحباة والأحياء 
مسد الحفون “ مقروح الفواد 
سامان ما حلت صحفا الصباح ص أنباء 


يسأل” هذا الشاعر السقم 


Sy 


سؤاله السقم 
راه ! 
راه 1 
ما سر هذه التعاسة العظىمه ؟ 


ما سر هذا الفرع العظي ؟ 
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وقال في الفخر 


علبمت عبني أن ترى الألوان ني الألوان 
والضاءَ في الظلال 

علمت فلي أن يشم ريح صدق القول والحال 
علمت كفي آن 'تحس الدفء والصقيع 

ني أ كف رفقة المقام 

أو صحبة الترحال 

شعت حكة ٤‏ وفطنة 


4Y‏ شجر اللنل - ۾ 


أضل* من رسالة مغفلة العنوان 
وأني 


سوف أظل واقفا على نواصي السكك المنحدره 
آمحث عن مکان 

ورا 

باسني ما يمس النبات والحديد والجدران 
من دودة الشموس والأنداء 

وسقط الصداً 

عندذ › ۰ 

نکون ا مدينتي صنوااٺف 


۹۸ 


عرفت” أن قلبك الأسيارتف 
مش قلي ¢ 
شار“ يبك على دمامة الزمان .. 
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عناص الصورة 
لون“ رمادي » اء جامد 
کنا رمم على بطاقہ 
مساحة” أخرى من التراب والضباب 
تنبض فما بضعة من الغصون المتعبه 
کأنها حدر في غفوة الإفاقه 
وصفوة بينما ؛ كالموت › كالحال 


0° 


عنتورة ف غاية الإمال 


( نوافذ المديلة المعذبة ) 


الحركة 


الاطار 


ډروجي اخائفه الصطربه 
ووحشة المديئة المكتله 


غي ذکر ی الدرویش عباده 


« کنا نراه في أول العمر “٤‏ في 
مقهى بميدان الجيزه »“ وانمدم المقمى»؛ 
وتفرق الصحب ؟ متهم من أمرع 
سعيه نحو النهاية > أنور المعداوي 
ووحد النقاش ومنهم من فرقت 
بينهم شعاب الحباة فلا يلتقون إلا 
قدراً . 

وسألت ذات مساء صديقي رجاء 


النقاش > ونحن على مر “> عن 


o٠۳ 


الدرويش عبادة » الذي انقطعت عنا 
أخباره منذ ما يقرب من‌عشرين عاماً. 

و يضف إلى سؤالي إلا ظلاعن 
جواب » كہذا الظل القلتى الجنون 


الذي کان .“ واختفی (Coe‏ 


کان کثیرا ما محلم 

حتی تصبح رؤیاه آشباحا مرتبکه 

أو شكال مشترکه 

أو صوراً مبہمة المعنى والرمم 

وکشرآ ما کان يولي مذعورآً في الطرقات 
كالحوان المارب من سم 

أو يتأيل مزهواً في أعتاب المقهى 
کالفرس المطہم 


أو بقعي مہموما في إعياء متجمد" 
ويحداق ف الأفق المربد 


حتى تصبح صرخات كالريح المذعوره 
أو سقطات كا اء من القاروره 

أو أصواتا متدامة” › لا 'تفهم 

آسال احا 

هل کان بری ما لا تبصر 

آم يعم ما لا نعل 

أم كان محس؛ بأن خيول الزمن الغاتي 
خلف طاتا تتقدم؟ 


توافققات 


بعتريني المزاج الرمادي » حين تصير 
الساء > رمادبية »> حان تذبل' 
شس الأصيل » وتهوي على خنجر 
الشحر ٠‏ النقط” الشفقة تنازف' 
منها » توت بلا ضجة › ويواري 
أضالمہا المماريات التراب' الر 2 


بعتريتي المراج الترابي ٤‏ حان تصار 


0°Y¥ 


السباء ترابية »> حين يصبح مزج 
الساء جديا ¢ کصحر اء تنح“ فہا 
النجوم رمالا ٤‏ ويٽحل“ سی بذوب 
ببطن المي ولي القديم الراب 
السقم .. 


يطلع الصبح” “ يطلع في صباح" > 
فلا باهر الضوء “ أو مشرق 
القسمات » ولكنه فارخ“ » الكلام 
مار“ رخيص >٠‏ وقلي يفرع 
من حرنه الفسقي لكي يشرب 
الضجر الماسخ الطعم “ موخ 
من اللحظات البطيشة ملي 


0*۸ 


ملفا يحمل النسر والدود أو 
حمل الزهر والفطر والمشب 
والريح » أو يحمل العشتق والقتقل 
أو يحمل الذكريات الغببة » يلقي 
وا و ا ا 
ا 


ها آنا سائر” في الفصول .“> علبل“ 
صحيح ›» كثيب” » وأخشى الكابة 
ا 0 وع الاه تد مداراما 
والشوس النجوم تصصد استدارتها > 
ورو حي تعد ولاداما واحتضاراتا 


والشرين ال ا 


والشموس” النجوم الأهكة > با زمناً 
فاترآ » با حباۃ" تجرب کیف تقلں صورجا 
في الزمان البعيد القدم . 


ها أا أستدير” بوجي اليك › أا زم 
لاس وجد بعد “ 1 زمنا قاد 


ص وراء الغبوم ٠‏ 


ها أا أستدير بوجي اليك ›“ قأبكي 
لأ انتظاري طال ء لأن انتظاري 
بطول »› لأنك قد لا تجيء “ لات 
النجوم تكذب ظني ›» لأ کكتاب 
الطوالم يزعم أنك تأاتي إذا 
اقتررى النسر والافعوان “ لث 


الشواهد ل تتكشف › لان اللبال 


01+ 


الحبالی يلان 'ضحی“ مضا ؛ ولاف 
الاشارات حان تجيءَ 0 


تجيء البنا الاشارات من مرصد 
الغبب يكشف” عن سرها 

العاماء الئقات »؛ تقول : 

انتظار عقم ! 

انتظار عقم ! 

انتظار عقم ! 
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ل « وعبد الصبور » ربابة 
مصرية عربية اصياة » فشعره 
ويره ما زال يعبر عن الضمير 
الحزين ابلريح للامة العربية . 


[] وهو واحد من اغزر 
الشعراء العرب انتاجاًء وا كارهم 
ترهباً ني محراب الكلمة » فقد 
انتج حتى الآن اكار من ٠١‏ 
مۇلفاً بين شعر ومسرح ونقد 
رغم انه ما زال ني العقد 
الثالث من مره . 

0J‏ مۇلفاتە النقدية من امتع 
الكتب التي صدرت ي الأادب 
العرلي المعاصسر فهي ميزة 
بالفكرة الدقيقة الذكية والعبارة 
الموحية المركزة . 


